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Abstract:  

The Perfect Human in Sufi Thought: A Sufi-Philosophical Approach to Self-Formation and the Realization of 

Human Perfection in Ibn ʿArabī and ʿAbd al-Karīm al-Jīlī. This study proceeds from a central problem concerning 

the nature of the concept of the Perfect Human (al-Insān al-Kāmil) in Sufi thought, particularly in the works of 

Muḥyī al-Dīn Ibn ʿArabī and ʿAbd al-Karīm al-Jīlī. Despite the prominent presence of this concept in Sufi and 

philosophical studies, it has often been approached primarily through its ontological and epistemological 

dimensions, with particular emphasis on the human being’s position within the order of existence and the 

relationship of the human being to divine self-disclosure (tajallī), the Divine Names, vicegerency (khilāfah), and 

sainthood (walāyah). 

Important as this approach is, it opens the way to another, equally significant question: How does the human being 

become perfect? To what extent can the concept of the Perfect Human in Ibn ʿArabī and ʿAbd al-Karīm al-Jīlī be 

interpreted as a Sufi-philosophical project of self-formation? Furthermore, how does perfection develop from a 

metaphysical conception of human reality into an epistemological, ethical, and spiritual path through which the 

human being realizes the fullness of human perfection?.  
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 الملخص 

ةٍ عِنْدَ مُحْيِي اينَْطَلِقُ هَذاَ البَحْتُ مِنْ إشِْكَالِي   ينِ بْنِ  ةٍ مَرْكَزِي ةٍ تتَ صِلُ بطَِبِيعَةِ مَفْهُومٍ الِإنْسَانِ الكَامِلِ فِي الفِكْرِ الصُّوفيِّ، وَبِخَاص  لدِّ

وفيِ ةِ وَالفَلْ  غْمِ مِنْ حُضُورِ المَفْهُوم في الدرَّاسَاتِ الصُّ سَفِي ةِ، فَإنِ  قرَِاءَتهَُ غَالِبًا مَا تتَ جِهُ إِلَى عَرَبِيّ وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ. فعََلَى الر 

 الأسَْمَاءِ الِإلهَِي ةِ والخلَفة والولاية. أبَْعَادِهِ الوُجُودِي ةِ وَالمَعْرِفيِ ةِ، وَإِلَى مَوْقِع الِإنْسَانِ فِي نظَِامِ الوُجُودِ، وَعَلََقتَِهِ بِالت جَلِي وَ 

ي ةً: كَيْفَ يَصِيرُ الِإنْسَانُ كَامِلَغَيْرَ أنَ  هَذِهِ القِ  ي تهَِا، تفَْتحَُ مَجَالًا لِسُؤَالٍ آخَرَ لَا يقَِلُّ أهََمِّ ؟ وإِلَى أيَ مَدىً يمُْكِنُ  رَاءَةَ، عَلَى أهََمِّ

لُ  قِرَاءَةُ مَفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ بوَْصْفِهِ   مَشْرُوعًا فَلْسَفِيًّا صُوفيًِّا لِبنَاءِ الذ اتِ، وَكَيْفَ يتَحََو 

رٍ مِيتاَفيِزيقِيّ لِحَقِيقَةِ الِإنْسَانِ إِلَى مَسَارٍ مَعْرِفِي وَأخَْلََقِيّ وَرُوحِيَ لِتحََقُّقِ   .الِإنْسَانِ بكَِمَالِهِ؟الكَمَالُ مِنْ تصََوُّ
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 المقدمة 

رٍ  بتِصََوُّ لاتِّصَالِهِ  وَترَْكِيبًا؛  عُمْقًا  الصُّوفِي ةِ  المَفاَهِيمِ  أكَْثرَِ  مِنْ  الكَامِلِ  الإنْسَانِ  مَفْهُومُ  لِحَقِيقةَِ  يعَُدُّ  الصُّوفِي ةِ   

فْسِ، وَالعلَََقَةِ بَيْنَ الِإنْسَانِ وَالوُجُودِ وَالحَقِّ تعََالَى. وَتكَْتسَِبُ هَذِهِ الِإشْكَالِي ةُ  الِإنْسَانِ، وَمَعْرِفَةِ الذ اتِ، وَتزَْكِيَةِ الن  

لَ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ  ينِ ابْنِ عَرَبيِ وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ؛ إِذْ تحََو  ةً عِنْدَ مُحْيِي الدِّ ي ةً خَاص  لَى  الكَامِلِ مَعهَُمَا إِ أهََمِّ

 .بِنَاءٍ مَعْرِفِي وَوُجُودِي وَرُوحِيَ مُرَك بٍ 

سُّؤَالِ مِنْ: مَنْ  وَلَا يقَْصِدُ هَذاَ البحَْثُ إلَِى إِعَادةَِ عَرْضِ نظََرِي ةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ فحََسْبُ، بلَْ يسَْعَى إلَِى نَقْلِ ال

نْ  سَانُ ذاَتهَُ حَت ى يَتحََق قَ بمَِعَانِي الكَمَالِ؟ وَمِنْ ثمَ ، يقُْرَأُ مَفْهُومُ الإنْسَانِ  هُوَ الِإنْسَانُ الكَامِلُ؟ إلَِى: كَيْفَ يَبْنيِ الْإِ

لِ الذ اتِ، يجَْمَعُ بيَْنَ المَعْرِفَةِ وَالت زْكِيَةِ وَالمُجَاهَدةَِ وَالت حَقُّ  وحِيالكَامِلِ بَوْصْفِهِ مَشْرُوعًا لِتحََوُّ  .قِ الأخَْلََقِيِّ وَالرُّ

البحَْثِ  هَذاَ    -:إشِْكَالِي ةُ  الفِكْرِ  ينَْطَلِقُ  فِي  الكَامِلِ  الِإنْسَانِ  مَفْهُومٍ  بطَِبِيعةَِ  تتَ صِلُ  مَرْكَزِي ةٍ  إشِْكَالِي ةٍ  مِنْ  البحَْتُ 

غْمِ مِنْ حُضُورِ ا ينِ بْنِ عَرَبيِّ وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ. فعَلََى الر  ةٍ عِنْدَ مُحْييِ الدِّ لمَفْهُوم في  الصُّوفِيّ، وَبخَِاص 

وفِي ةِ وَالفلَْسَفِي ةِ، فَإنِ  قرَِاءَتهَُ غَالِبًا مَا تتَ جِهُ إلَِى أبَْعَادِهِ الوُجُودِي ةِ وَالمَعْرِفِ الدرَّاسَ  ي ةِ، وَإلَِى مَوْقِع الِإنْسَانِ  اتِ الصُّ

ي تهَِا،  .   فِي نظَِامِ الوُجُودِ، وَعَلََقَتِهِ بِالت جَلِي وَالأسَْمَاءِ الِإلهَِي ةِ والخلَفة والولاية غَيْرَ أنَ  هَذِهِ القِرَاءَةَ، عَلَى أهََمِّ

كَامِلَ؟ الِإنْسَانُ  يَصِيرُ  كَيْفَ  ي ةً:  أهََمِّ يقَِلُّ  لَا  آخَرَ  لِسُؤَالٍ  مَجَالًا  مَرْتبَةًَ    تفَْتحَُ  يحَْتلَُ  الكَامِلُ  نْسَانُ  الْإِ كَانَ  فَإذِاَ 

عِنْ  تحَْدِيدِ مَاهِي تِهِ، بلَْ تمَْتدَُّ إلَِى مَرْكَزِي ةً فِي البِنَاءِ الصُّوفِيِّ  ابْنِ عَرَبِيّ وَالجِيلِيّ، فَإنِ  المَسْألََةَ لَا تقَِفُ عِنْدَ  دَ 

نْسَانُ مِنَ الِإمْكَانِ إلَِى الت حَقُّقِ، وَمِنْ تشََ  لَى وَحْدتَهَِا،  تتُِ الن فْسِ إِ الكَشْفِ عَنْ مَسَارٍ بنَِاءِ الذ اتِ ال ذِي يَنْتقَِلُ فِيهِ الْإِ

قرَِاءَةُ  يمُْكِنُ  مَدىً  أيَ  وَوُجُودٍ.وإلَِى  وَخُلقٍُ  حَالٍ  إلَِى  لُ  تتَحََو  مَعْرِفَةٍ  إلَِى  ذِهْنِي ةٍ  مَعْرِفَةٍ  الِإنْسَانِ   وَمِنْ  مَفْهُومِ 

لُ الكَمَالُ الكَامِلِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ بَوْصْفِهِ مَشْرُوعًا فلَْسَفِ  يًّا صُوفيًِّا لِبناَءِ الذ اتِ، وَكَيْفَ يتَحََو 

رٍ مِيتاَفِيزيقِيّ لِحَقِيقةَِ الِإنْسَانِ إلَِى مَسَارٍ مَعْرِفِي وَأخَْلََقِيّ وَرُوحِيَ لِتحََقُّقِ الِإنْسَانِ   بكَِمَالِهِ؟ويتفرع  مِنْ تصََوُّ

 :عنها عدد من الأسئلة

 اهِيمِي ةُ وَالمَعْرِفِي ةُ لِفِكْرَةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ؟ ا الأصُُولُ المَفَ مَ  •

 كَيْفَ تشَك لَ المَفْهُومُ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِي؟  •

 كَيْفَ أعََادَ الجِيلِيُّ بنَِاءَ المَفْهُومِ وَتوَْسِيعَ دلََالَاتِهِ؟  •

 -مَا مَوْقِعُ مَعْرِفَةِ الن فْسِ وَالت زْكِيَةِ وَالمُجَاهَدةَِ فِي بِناَءِ الذ اتِ الكَامِلَةِ؟ •

 -مَا أوَْجُهُ الائْتلََِفِ وَالاخْتلََِفِ بَيْنَ ابْنِ عَرَبيِ وَالجِيلِيّ في تصورهما للإنسان الكامل؟ •

دةَ؟ٌهَلِ الكَمَالُ عِنْدهَُمَا مَقَامٌ نهَِائيٌِّ أمَْ  •  - سَيْرُورَةٌ رُوحِي ةٌ مُتجََدِّ

رِ فِي فهَْمِ الِإنْسَانِ؟  •  مَا القِيمَةُ الفلَْسَفِي ةُ وَالأخَْلََقِي ةُ لِهَذاَ الت صَوُّ

  مَا الد لَالَاتُ الفلَْسَفِي ةُ وَالصُّوفيِ ةُ لِمَفْهُومَي الِإنْسَانِ وَالكَمَالِ؟ •

فِ  مَا الجُذوُرُ القرُْآنِي   • وحِي ةُ وَالفِكْري ةُ ال تِي أسَْهَمَتْ فِي تشََكُلِ مَفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ فِي الت صَوُّ ةُ وَالرُّ

 -الِإسْلََمِي؟

رٍ  •  ابْنِ عَرَبِيِّ  مَا مَوْقِعُ مَفاَهِيمِ الخِلَفَةِ، وَالصُّورَةِ، وَالجَمْعِي ةِ، وَالأسَْمَاءِ الإلهَِي ةِ، وَالت جَلِّي فِي تصََوُّ

نْسَانيِ؟   لِلكَمَالِ الْإِ

؟ •  مَا مَرَاتِبُ الكَمَالِ وَالت حَقُّقِ عِنْدَ الجِيلِي، وَمَا صِلَتهَُا بمَِعْرِفةَِ الذ اتِ وَالحَقِّ

وفِي ة؟ •  -مَا دوَْرُ تزَْكِيَةِ الن فْسِ وَالمُجَاهَدةَِ وَالمَعْرِفَةِ فِي صِنَاعَةِ الذ اتِ الصُّ

ثِ   :فَرَضِيَّاتُ الإبحَإ

 :يَنْطَلِقُ البحَْتُ مِنْ جُمْلَةٍ مِنَ الفرََضِي اتِ ال تِي سَيجَْرِي اخْتِباَرُهَا مِنْ خِلََلِ النُّصوص الأصَْلِي ة

كِنُ اخْتزَِالهُُ فِي بِنَاءٍ مِيتاَفِيزيقي، أنَ  مَفْهُومَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ وَالجِيلِيّ لَا يمُْ   الفَرَضِيَّةُ الأوُلَى:

 .بلَْ يحَْمِلُ أبَْعَاداً مَعْرِفِي ةً وَأخَْلََقِي ةً وَسُلوُكِي ةً تسُْهِمُ فِي تكَْوِينِ الذ اتِ 

ؤْيةَِ الصُّوفيِ ةِ لَا يَقوُمُ عَلىَ ا  الفَرَضِيَّةُ الثَّانِيةَ: لمَعْرِفَةِ الن ظَرِي ةِ وَحْدهََا، بلَْ عَلىَ  أنَ  الكَمَالَ الِإنْسَانِي  فِي الرُّ

 .تكََامُلِ المَعْرِفَةِ وَالت زْكِيةَِ وَالسُّلوُكِ وَالت حَقُّقِ 
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، مَعَ انْتمَِائهِِ إلَِى الْأفُقُِ الْأكَْبرَِيّ، لَا يَقِفُ عِنْدَ حُدوُدِ الن قْلِ عَنْ ابْ   الفَرَضِيَّةُ الثَّالِثةَِ: نِ عَرَبيِ، بلَْ أنَ  الجِيلِي 

  .يعُِيدُ صِياَغَةَ مَفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ فِي بِنَاءٍ ذِي خُصُوصِي ةٍ يسَْتحَِقُ المُقَارَنَةَ وَالت حْلِيلَ 

ابعَِة: لًا فِي بِنْيَةِ الذ اتِ نَفْسِهَا؛  الفَرَضِيَّةُ الرَّ نُ تحََوُّ إِذْ تنَْتقَِلُ مِنْ سَيْطَرَةِ الهَوَى    أنَ  بِناَءَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ يتَضََم 

غَبَاتِ إلَِى تحََقُّقٍ أخَْلََقِيَ وَرُوحِي أعَْلَى  .وَتشَْتتُِ الر 

الخَامِسَة: مِنْ    الفَرَضِيَّةُ  الن ظَرِيّ  فِ  الت صَوُّ داَخِلَ  لِ  تحََوُّ عَنْ  تكَْشِفُ  وَالجِيلِيّ  عَرَبِيّ  ابْنِ  بَيْنَ  المُقَارَنَةَ  أنَ  

 ْ قِهِ باِلكَمَالِ؛ وَهِيَ فَ تأَ رَضِي ةٌ سَيخَْتبَرُِهَا سِيسِ مَرْتبََةِ الِإنْسَانِ فِي الوُجُودِ إلَِى مَزِيدٍ مِنَ الت رْكِيزِ عَلىَ مَرَاتِبِ تحََوُّ

تهََا مُسْبَقًا  .البحَْثُ وَلَا يفَْترَِضُ صِح 

ثِ         -:أهمية البحَإ

ي ةُ البحَْثِ        -:فِي جَانبَِيْنِ تتَجََل ى أهََمِّ

فِ الِإسْلََ  .1 ي ةُ العِلْمِي ةُ وَالن ظَرِي ةُ: تكَْمُنُ فِي إعَِادةَِ قرَِاءَةِ مَفْهُومٍ مَرْكَزِيَ فِي الت صَوُّ مِي مِنْ مَنْظُورٍ  الأهَمِّ

 .يزِ عَلَى فلَْسَفَةِ بنَِاءِ الذ اتِ يجَْمَعُ بَيْنَ الت حْلِيلِ الصُّوفِي وَالمُقَارَبَةِ الفلَْسَفِي ةِ، مَعَ الت رْكِ 

فرَْدِ  .2 وِجْداَنِي ةٍ  تجَْرِبةٍَ  عَلَى  يَقْتصَِرُ  لَا  فَ  الت صَرُّ أنَ   إِبْرَازِ  مِنْ  تنَْبَعُ  الفِكْرِي ةُ:  ي ةُ  يحَْمِلُ  الأهَمِّ بلَْ  ي ةٍ، 

لِهِ وَترََقِيهِ وَتحََ  رًا لِلِإنْسَانِ وَإمِْكَاناَتِ تحََوُّ لِهِ لِمَسْؤُولِي تِهِ الأخَْلََقِي ةتصََوُّ  .مُّ

 :يهَْدِفُ البحَْتُ إلَِى -:أهَْداَفُ البحَْثِ 

 -.تأَصِْيلِ مَفْهُوم الإنْسَانِ الكَامِلِ فلَْسَفِيًّا وَصُوفِيًّا •

 -.الكَشفِ عَنْ أسُُسِ المَفْهُومِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ  •

 -.تحَْلِيلِ البنَِاءِ ال ذِي أقََامَهُ الجِيلِيُّ لِلِإنْسَانِ الكَامِلِ  •

 -.تحَْدِيدٍ مَوْقِع مَعْرِفَةِ الذ اتِ وَالت زْكِيَةِ وَالسُّلوُكِ فِي تحََقُّقِ الكَمَالِ  •

 -.إجِْرَاءِ مُقَارَنَةٍ نقَْدِي ةٍ بيَْنَ ابْنِ عَرَبِيّ وَالجِيلِيّ  •

 -.الْأبَْعَادِ الأخَْلََقِي ةِ لِنظََرِي ةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ  الكَشْفِ عَنِ  •

لِ الذ اتِ  • لَةِ بَيْنَ الكَمَالِ وَتحََوُّ  .إِبْرَازِ الص 

وفِي ةِ فِي بِنَاءِ الِإنْسَانِ  •  -.بَيَانِ القِيمَةِ الفلَْسَفِي ةِ لِلت جْرِبَةِ الصُّ

ثِ   - :هَيإكَلُ الإبحَإ

لُ:المَبإحَثُ ا  الِإنْسَانُ الكَامِلُ الت أصِْيلُ المَفَاهِيمِيُّ وَالفلَْسَفِيُّ وَالص وفي  لأوََّ

نْسَانِ إلَِى بنَِاءِ الذ اتِ  المَبإحَثُ الثَّانِي: ؛ مِنْ حَقِيقةَِ الْإِ  الِإنْسَانُ الكَامِلُ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِ 

لُ الذ اتِ وَمَرَاتِبُ الكَمَالِ الِإنْسَانُ الكَامِلُ عِنْ  المَبإحَثُ الثَّالِثُ:  دَ عَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ؛ِ تحََوُّ

ابِعُ: ؛ مُقَارَبَةٌ فلَْسَفِي ةٌ صَوفِي ةٌ مُقَارَنةٌَ  المَبإحَثُ الرَّ  بِناَءُ الذ اتِ وَتحََق قُ الكَمَالِ بيَْنَ ابْنِ عَرَبيَِ وَالجِيلِي 

ثِيَّة وَةُ البحَإ    -:الفجَإ

إلَِى بعُْدِهِ الوُجُودِي   الفجَْوَةُ ال تِي يسَْعَى الْبحَْتُ إلَِى مُعَالجََتهَِا فِي أنَ  دِرَاسَةَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ كَثِيرًا مَا تتَ جِهُ  تتَمََث لُ 

رَاسَةُ إلَِى إِبْرَازِ البعُْدِ الت كْوِينِي لِلذ   اتِ؛ أيَ دِرَاسَةِ الكَيْفِي ةِ ال تِي يعَُادُ بهَِا  وَالْمِيتاَفِيزِيقِيّ، فِي حِينِ تسَْعىَ هَذِهِ الدِّ

نِ الِإنْسَانِ    بِنَاءُ الِإنْسَانِ مِنْ داَخِلِ الت جْرِبَةِ الصُّوفيِ ةِ  وَبِذلَِكَ تنَْتقَِلُ الدرَّاسَةُ مِنْ الِإنْسَانِ الكَامِلِ إلَِى فلَْسَفَةِ تكََوُّ

الذ   مَعْرِفَةِ  خِلََلِ  مِنْ  الوُجُودِ الكَامِلٍ؛  مِنَ  وَالارْتقَِاءِ  بِالقِيمِ،  وَالت حَقُّقِ  الِإرَادةَِ،  وَتهَْذِيبِ  الن فْسِ،  وَتزَْكِيَةِ  اتِ، 

وحِي  .الط بِيعِي إلَِى الوُجُودِ الأخَْلََقيِّ وَالرُّ
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ثِ   - :مَنَهِجُ البحَإ

 : يعَْتمَِدُ الْبحَْتُ عَلَى  

  .وصِ ابْنِ عَرَبيِّ وَالجِيلِيّ وَمَفَاهِيمِهِمَاالمَنْهَج الت حْلِيلِي: لِتحَْلِيلِ نصُُ  •

 .والمَنْهَج المُقاَرَنِ: لِبَياَنِ مَوَاضِع الائتْلََِفِ وَالاخْتلََِفِ  •

 .والمَنْهَج الت أوِْيلِيّ: لِلكَشفِ عَنِ الد لَالَاتِ الفلَْسَفِي ةِ الكَامِنَةِ فيِ النُّصُوص الصُّوفيِ ةِ  •

البحَْ  يَنْطَلِقُ  يَنْبغَِي  حيث  لَا  الجِيلِيّ  الكَرِيمِ  وَعَبْدِ  عَرَبِيّ  ابْنِ  عِنْدَ  الكَامِلَ  الِإنْسَانَ  أنَ   مَفَادهَُا  فرَْضِي ةٍ  مِنْ  تُ 

بوَْصْفِ  يمُْكِنُ قرَِاءَتهُُ  بلَْ  نظََرِي ةٍ مِيتاَفِيزِيقِي ةٍ عَنْ مَرْتبََةِ الِإنْسَانِ فِي الوُجُودِ،  فِي  رُوعًا صُوفِيًّا  هِ مَشْ اخْتزَِالهُُ 

وحِيُّ  لِ الذ اتِ، تتَكََامَلُ فِيهِ المَعْرِفَةُ وَالت زْكِيَةُ وَالأخْلَقُ وَالت حَقُّقُ الرُّ  .لِتحََوُّ

ثِ  مَةُ البحَإ  : مُقدَ ِ

وفِي ةِ الِإسْلََمِي ة؛ إِذْ لَمْ يَ  وفِي ةِ مُنْحَصِرًا فِي مَعْرِفَةِ  يحَْتلَُ الِإنْسَانُ مَوْقعًِا مَرْكَزِي ا فِي الت جْرِبَةِ الصُّ كُنْ سُؤَالُ الصُّ

؟ وَمَا الغَايةَُ مِنْ  العَالَمِ وَتفَْسِيرِ الوُجُودِ، بلَْ كَانَ، فِي جَوْهَرِهِ، سُؤَالًا عَنِ الِإنْسَانِ نفَْسِهِ: مَنْ هُوَ؟ وَمَا حَقِيقتَهُُ 

هُ وَتشََت تهَُ لِيَبْلغَُ مَرَاتِبَ الت حَق قِ وَالكَمَالِ؟ وَمِنْ هُنَا، لمَْ يتَشََك لْ مَفْهُومُ  وُجُودِهِ؟ وَكَيْفَ يسَْتطَِيعُ أنَْ يتَجََاوَزَ نَقْصَ 

برُِؤْيةٍَ شَامِلَةٍ  ارْتبَطََ  بلَْ  داً،  مُجَر  نظََرِيًّا  مَفْهُومًا  بَوْصْفِهِ  الفِكْرِ الصُّوفِي  فِي  الكَامِلِ  نْسَانِ  الِإنْسَانِ الْإِ لِحَقِيقَةِ     

وَتَ  نَفْسِهِ،  تزَْكِيَةِ  إلَِى  الس الِكُ  خِلََلِهِ  مِنْ  يسَْعَى  وَمَعْرِفِيّ  رُوحِي  وَبمَِسَارٍ  الوُجُودِ،  فيِ  قلَْبِهِ،  وَمَكَانتَِهِ  صْفِيةٍَ 

إِذاَ كَانَ الفِكْرُ الفلَْسَفِي قَدْ طَرَحَ، وَ .  وَتهَْذِيبِ إرَِادتَِهِ، وَتحَْقِيقِ العبُوُدِي ةِ وَالارْتقَِاءِ فِي مَداَرِج المَعْرِفَةِ وَالِإحْسَانِ 

رَادَ  وَالْإِ وَالعَقْلِ  وَالس عَادةَِ  الفَضِيلَةِ  فِي  البحَْثِ  مِنْ خِلََلِ  الِإنْسَانِيّ  الكَمَالِ  سُؤَالَ  القِدمَِ،  الوُجُودِ مُنْذُ  وَغَايةَِ  ةِ 

ف الِإسْلََمِيّ أعََادَ صِيَاغَ  ةَ هَذاَ السُّؤَالِ فِي ضَوْءِ تجَْرِبَةٍ رُوحِي ةٍ تجَْعلَُ مِنَ الإنْسَانِ ذاَتاً  الإنْسَانِي، فَإنِ  الت صَوُّ

لِ وَالت رَقّي، لَا كَائنًِا مُكْتمَِلًَ مُنْذُ البِداَيَةِ. فَالكَمَالُ، مِنْ هَذاَ المَنْظُور، لَيْسَ  مُعْطًى ثاَبِتاً، وَلَا صِفةًَ    قَابلَِةً لِلت حَوُّ

ا عَلىَ الن فْسِ، وَ تصَُافُ إلَِى   لًا فيِ  الِإنْسَانِ مِنْ خَارِجِهِ، وَإِن مَا هُوَ مَسَارُ تحََقُّقِ يَتطََل بُ عَمَلًَ داَخِلِيًّا مُسْتمَِرًّ تحََوُّ

رَادةَِ وَالْأخَْلََقِ وَطَرِيقَةِ الحُضُورِ فِي العَالَمِ   .المَعْرِفَةِ وَالْإِ

الفَ  ي ةُ  الأهََمِّ تبَْرُزُ  الصُّوفِيّ وَهُنَا  الوَصْف  يتَجََاوَزُ  سُؤَالٍ  أمََامَ  يَضَعنَُا  لِأنَ هُ  الكَامِلِ؛  الِإنْسَانِ  لِمَفْهُومِ  لْسَفِي ةُ 

نُ الذ اتُ؟ وَكَيْفَ يمُْكِنُ لِلإنْسَانِ أنَْ يعُِيدَ   وَيَنْتقَِلَ مِنْ  بِنَاءَ نَفْسِهِ   لِلْمَقَامَاتِ وَالْأحَْوَالِ إلَِى سُؤَالِ أعَْمَقَ: كَيْفَ تتَكََو 

ينِ ابْنِ عَرَبِيّ؛ إِذْ إمِْكَانِ الكَمَالِ إلَِى الت حَقُّقِ بِهِ؟ وَيكَْتسَِبُ هَذاَ السُّؤَالُ خُصُوصِي ةً أكَْبرََ فِي تجَْرِبَةِ مُحْييِ الدِّ 

لِفهَْمِ العلَََقَةِ  بنَِائِهِ الفِكْرِي وَالصُّوفِي مِحْوَرًا  وَالكَثرَْةِ،  أصَْبَحَ الِإنْسَانُ فيِ  وَبَيْنَ الوَحْدةَِ  الْحَقِّ وَالخَلْقِ،  بَيْنَ   

فَةِ، وَالجَمْعِي ةِ وَبيَْنَ الأسَْمَاءِ الِإلهَِي ةِ وَتجََلّيَاتهَِا فِي الوُجُودِ. وَيظَْهَرُ ذلَِكَ بِوُضُوحٍ فِي حديثه عَنْ آدمََ، وَالخِلََ 

 1الِإنْسَانِ فِي نظَِامِ الوُجُودِ. الِإنْسَانِي ةِ، وَالصُّورَةِ، وَمَرْتبَةَِ 

وَحْدهَُ،    الأخَْلََقِي  قِ  الت فَوُّ إطَِارِ  فِي  يفُْهَمُ  لَا  عَرَبيِّ  ابْنِ  عِنْدَ  الكَامِلَ  الِإنْسَانَ  فَإنِ   برُِؤْيَةٍ  وَلِذلَِكَ،  يرَْتبَطُِ  بلَْ 

ال   وَمَعْرِفيِ ةٍ أوَْسَعَ؛ فهَُوَ الِإنْسَانُ  وَيغَْدوُ  أنَْطُولوُجِي ةٍ  بمَِقَامِ العبُوُدِي ةِ،  تتَجََل ى فيِهِ مَعَانِي الجَمْعِي ةِ، وَيتَحََق قُ  ذِي 

لَةِ بيَْنَ الِإنْسَانِ وَالكَوْنِ وَالحَقِّ    .وُجُودهُُ مَوْضِعًا لِفهَْمِ الص 

لِهَذاَ   عَمِيقَةً  أسُُسًا  أرَْسَى  قَدْ  عَرَبِيّ  ابْنُ  كَانَ  الحِكَمِ  وَإِذاَ  فصُُوصُ  مَتهَِا  مُقدَِّ وَفِي  أعَْمَالِهِ،  فِي  رِ  الت صَوُّ

صَرِ  مَحْوَرًا  الكَامِلِ  الِإنْسَانِ  مَفْهُومَ  جَعلََ  قَدْ  الجِيلِي   الكَرِيمِ  عَبْدَ  فَإنِ   المَك ي ةُ«،  لِبنَِائِهِ  وَ*»الفتُوُحَاتُ  يحًا 

. وَيكَْشِفُ هَذاَ الامْتِداَدُ عَنْ صِلَةٍ 2نْسَانُ الكَامِلُ فِي مَعْرِفَةِ الْأوََاخِرِ وَالأوََائلِِ« الصُّوفِيّ، وَلَا سِي مَا فِي كِتاَبهِِ الإِ 

دُ تكَْرَارٍ لِمَا وَرَدَ عِنْ  لِيُّ يعُِيدُ دَ ابْنِ عَرَبيّ؛ فَالجِيفكِْرِي ةٍ بيَْنَ الت جْرِبَتيَْنِ، وَلكَِن هُ لَا يعَْنِي أنَْ نظََرِي ةَ الجِيلِيّ مُجَر 

حَقُّقِ وَالْمَعْرِفَةِ. وَمِنْ  ترَْتيِبَ جُمْلَةٍ مِنَ المَفَاهِيمِ وَيمَْنحَُهَا بنَِاءً أكَْثرََ ترَْكِيزًا حَوْلَ حَقِيقَةِ الِإنْسَانِ وَمَرَاتِبِ الت  

فَ عِنْدَ حُدوُدِ الت أثرُ وَالت أثِْيرِ، بلَْ يَنْبغَِي أنَْ تتَ جه إلى  ثمَ ، فَإنِ  المُقَارَنَةَ بَيْنَ ابْنِ عَرَبِيّ وَالجِيلِيّ لَا تنَْبغَِي أنَْ تقَِ 

وفِي ةِ عِنْدَ كُلّ مِنْهُمَا: مَا ال ذِي يجَْعلَُ الِإنْ  نِ الذ اتِ الصُّ سَانَ قَابلًَِ لِلكَمَالِ؟ وَمَا  الكَشْفِ عَنْ البِنْيةَِ الفلَْسَفِي ةِ لِتكََوُّ

رَادةَِ وَالسُّلوُكِ وَالمُجَاهَدةَِ؟ وَهَلِ الْكَمَالُ نهَِايَةٌ يبَْلغُهَُادوَْرُ المَعْرِفَةِ   الس الِكُ، أمَْ    فِي ذلَِكَ؟ وَمَا مَوْقِعُ الت زْكِيةَِ وَالْإِ

ة؟ً وَمِنْ هَذاَ المُنْطَلقَِ، يسَْعَى هَذاَ الْبحَْتُ إلَِى تجََاوُزِ القِ  رَاءَةِ ال تيِ تحَْصُرُ مَفْهُومَ الِإنْسَانِ  أنَ هُ حَرَكَةُ تحََقُّقٍ مُسْتمَِر 

وحِي ةِ وَالمَعْرِفِي ةِ  الكَامِلِ فِي إطَِارِهِ المِيتاَفِيزيقيّ، لِيَبْحَثَ فِي فلَْسَفَةِ بنَِاءِ الذ اتِ الكَامِنَةِ وَرَاءَه؛ُ أيَ فِي الآلِي ا تِ الرُّ
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الْإِ  بهَِا  يَنْتقَِلُ  ال تِي  وَالمَعْرِفَةِ وَالأخَْلََقِي ةِ  الجَمْع  حَالِ  إلَِى  الن فْسِ  لِدوََافِع  وَالخُضُوع  الت شَتتُِ  حَالِ  مِنْ  نْسَانُ 

ي ةِ ات صَالهََا بالعُ  اتِ  بوُدِي ةِ؛ لأن  تحَْرِيرَ الذ  وَالت حَقُّقِ. وَبهَِذاَ المَعْنَى، يصُْبحُِ الكَمَالُ الِإنْسَانِيُّ مَسْألََةً تتَ صِلُ بِالحُرِّ

تحَْرِيرُهَا مِنْ سُلْطَةِ الهَوَى وَالا وَإِن مَا  كُلِّ قيَْدٍ،  تحَْرِيرَهَا مِنْ  يعَْنِي  وفِي ةِ لَا  ؤْيَةِ الصُّ سْتعِْبَادِ الد اخِلِي، فِي الرُّ

لُ السُّلوُكُ الصُّوفِيُّ  تعََالَى وَهُنَا يَتحََو   ِ إلَِى   لِتتَحََق قَ بِالعبُوُدِي ةِ الوَاعِيَةِ لِِلَ  تشَْكِيلٍ لِلِإرَادةَِ، لَا  إلَِى عَمَلِي ةِ إِعَادةَِ 

دِ انْسِحَابِ مِنَ العَالَمِ   .مُجَر 

ف، فِي نمََاذِجِهِ الن   رًا وَتكَْمُنُ القِيمَةُ الفلَْسَفِي ةُ لِهَذِهِ المُقَارَبَةِ فيِ أنَ هَا تكَْشِفُ عَنْ أنَ  الت صَوُّ اضِجَةِ، يحَْمِلُ تصََوُّ

لَ هُوَ   نْسَانُ لَا يكَْتفَِي بمَِعْرِفَةِ الحَقِيقةَِ، بلَْ يَنْبغَِي أنَْ يَتحََو  ا لِصِناَعَةِ الِإنْسَانِ؛ فَالْإِ نَفْسُهُ بِفِعْلِ هَذِهِ المَعْرِفَةِ. خَاص 

، بلَْ تصَِيرُ تحََق قَا؛   وَلَا تعَوُدُ الأخْلَقُ قَوَاعِدَ خَارِجِي ةً، بلَْ تغَْدوُ وَمِنْ ثمَ ، لَا تعَوُدُ المَعْرِفَةُ مَعْلُومَاتٍ عَنِ الْحَقِّ

يَت خِ  هَذاَ الأسََاسِ،  وَعَلىَ  الوُجُودِ.  فِي  يغَْدوُ طَرِيقَةً  بلَْ  مَفْهُومًا،  الكَمَالُ  يعَوُدُ  وَلَا  لِلذ اتِ؛  مِنْ  هَيْئةًَ  البحَْتُ  ذُ 

اد ةً أصَْلِي ةً لِلت حْلِيلِ، مُسْتعَِينًا بِالمَنْهَجِ الت حْلِيلِي وَالمُقَارَنِ وَالت أوِْيلِي نصُُوصِ ابْنِ عَرَبِي وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ مَ 

الأخَْلََقِ وَالِإرَادةَِ وَالن قْدِي؛ لِلكَشفِ عَنْ طَبِيعةَِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ، وَمَرَاتِبِ تحََقُّقِهِ، وَعَلََقَةِ الكَمَالِ بِالمَعْرِفَةِ وَ 

نْسَ  رَاسَةِ يَكْمُنُ فِي إِثْبَاتِ أنَ  سُؤَالَ الْإِ وحِيّ. وَلعَلَ  الرّهَانَ الأسََاسِي  لِهَذِهِ الدِّ انِ الكَامِلِ لَيْسَ سُؤَالًا  وَالسُّلوُكِ الرُّ

أبَْعَادِهِ، سُؤَالٌ عَنْ إمِْكَانِ الِإنْسَانِ:  عَنْ نمَُوذجٍَ صُوفِيّ مُتعََالٍ عَنِ الت جْرِبَةِ الِإنْسَانِي ةِ، بلَْ هُوَ فِي أحََدِ أعَْمَقِ  

ا هُوَ عَلَيْهِ إلَِى مَا يمُْكِنُ أنَْ يكَُونهَ؟ُ وَكَيْفَ يَصِيرُ الكَمَالُ فعِْلًَ فِي الذ اتِ بعَْدَ   أنَْ كَانَ إمِْكَانًا كَيْفَ يخَْرُجُ مِم 

نْسَانِ الكَامِلِ لَا بَوْصْفِهِ مَفْهُومًا صُوفِيًّا فحََسْبُ، بلَْ بَوْصْفِهِ  فِيهَا؟ وَبِذلَِكَ، تتَحََد دُ وَجْهَةُ الْبحَْثِ فِي دِرَ  اسَةِ الْإِ

مَفْهُو فِي  البحَْتُ  يسَْتدَْعِي  الِإنْسَان. حيث  الكَمَالِ  وَتحَْقِيقِ  الذ اتِ  بِنَاءِ  فِي  فلَْسَفِيًّا صُوفِيًّا  الِإنْسَانِ  مَشْرُوعًا  مٍ 

ينِ ابْنِ عَرَبِيّ وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيِّ مُرَاجَعَةَ مَا ترََاكَمَ حَوْلَ هَذاَ المَوْضُوع مِنْ دِرَاسَاتٍ؛   الكَامِلِ عِنْدَ مُحْيِي الدِّ

فِ وَالفلَْسَفَةِ وَالأخَْلََقِ، وَيرَْتبَطُِ بقِضََا ودِ وَالمَغْرِفَةِ  يَا الوُجُ ذلَِكَ أنَ  المَفْهُومَ يقََعُ فِي مَنْطِقَةِ تقََاطع بيَْنَ الت صَوُّ

 ..وَتزَْكِيَةِ الن فْسِ   وَالوِلَايَةِ وَالخِلََفَةِ وَالت جَلّي

غْمِ مِنْ كَثرَْةِ الدرَّاسَاتِ ال تِي تنَاَوَلَتْ فكِْرَ ابْنِ عَرَبِي وَالجِيلِي، فَإنِ  ذلَِكَ لَا يَنْفِي   إمِْكَانَ إعَِادةَِ قرَِاءَةِ وَعَلَى الر 

مْ يدُْرَس  نْسَانِ الكَامِلِ مِنْ زَاوِيَةٍ مُخْتلَِفَةٍ؛ إِذْ إِن  أصََالَةَ البحَْثِ لَا تقَوُمُ داَئمًِا عَلَى اكْتشَِافِ مَوْضُوع لَ مَفْهُومِ الْإِ 

رَاسَةَ لَا تسَْألَُ فَقطَْ: مَا  بلَْ قَدْ تقَوُمُ عَلَى إِعَادةَِ صِياَغَةِ السُّؤَالِ ال ذِي نوَُاجِهُ بِهِ النُّصُوصَ وَمِنْ هُناَ، فَإنِ  هَذِهِ ا لدِّ

عَلَى الت حَ  نُ الذُّاتُ القَادِرَةُ  تتَكََو  تحَْدِيداً: كَيْفَ  أكَْثرََ  نحَْوِ  تسَْألَُ، عَلَى  بلَْ  باِلكَمَالِ الِإنْسَانُ الكَامِلُ؟  حيث .  قُّقِ 

نِ الذ اتِ وَالسُّلوُكِ وَالت حَقُّقِ؟  يتجه البحث إلى مَسْألََةٍ مهمة، وهِيَ: كَيْفَ ينَْعكَِسُ هَذاَ البِناَءُ   الْوُجُودِيُّ عَلىَ تكََوُّ

الِإنْسَانَ   يجَْعلَُ  مَا  مَعْرِفَةَ  لِأنَ   الِإنْسَانِي؛  الكَمَالِ  رُ  تصََوُّ عَلَيْهَا  يقَوُمُ  ال تيِ  الأسُُسِ  النظَِّامِ  وَتفَْسِيرِ  فِي  مُمَي زًا 

اهِنُ إلَِى تعَْمِيقِهَا الوُجُودِي تسَْبقُِ مَنْطِقِيًّا ال بحَْثَ فِي كَيْفِي ةِ تحََقُّقِهِ بهَِذاَ الكَمَالِ. وَالمَسْألََةَ ال تِي يسَْعَى البحَْتُ الر 

الِإنْسَانِ؛ أيَْ مِنَ السُّؤَالِ عَنْ مَرْتبَتَِهِ إلِىَ السُّؤَ  إلَِى صَيْرُورَةِ  مَكَانَةِ الِإنْسَانِ   مَسَارٍ الِ عَنْ هي الانتقَِالُ مِنْ 

وحِيَ وَالْأخَْلََقيِّ  نِهِ الرُّ   .تكََوُّ

لُ: الِإنإسَانُ الكَامِلُ: التَّأإصِيلُ المَفاَهِيمِيُّ وَالفلَإسَفِئ وَالصُّوفي  - :المَبإحَثُ الأوََّ

هِيدٌ   : تمَإ

فِ الِإسْلََمِي؛ إِذْ تتَقََاطَعُ فيِهِ  يمَُتلُِّ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ وَاحِداً مِنْ أكَْثرَِ المَفَاهِيمِ عُمْقاً وَتَ  رْكِيباً فِي الت صَوُّ

وحِيِّ. وَمِنْ ثمَ ، فَإِ  ن  دِرَاسَتهَُ لَا تقَِفُ عِنْدَ أسَْئلَِةُ الوُجُودِ وَالمَعْرِفَةِ وَالأخَْلََقِ وَالت زْكِيَةِ وَالوِلَايَةِ وَالت حَقُّقِ الرُّ

فِي، بلَْ تنَْفتَِحُ عَلَى سُؤَالٍ فلَْسَفِي أعَْمَقَ: مَا الِإنْسَانُ؟ وَمَا غَايةَُ وُجُودِهِ؟ وَكَيْفَ  حُدوُدِ تعَْرِيفِ مُصْطَلحٍَ صُو 

ينِ ابْنِ عَرَبيِّ   يَنْتقَِلُ مِنْ إمْكَانِ الْكَمَالِ إلَِى الت حَقُّقِ بِهِ؟ ةً عِنْدَ مُحْييِ الدِّ ي ةً خَاص  ؛ إِذْ  وَيكَْتسَِبُ هَذاَ السُّؤَالُ أهََمِّ

ءِ الِإلهَِي ةِ. وَيفُسَّرُ أبَوُ  يرَْتبَطُِ الِإنْسَانُ فِي بِناَئِهِ الفِكْرِي بمَِفَاهِيمِ الجَمْعِي ةِ وَالخِلََفةَِ وَالصُّورَةِ وَالت جَليّ وَالأسَْمَا

نْسَانِ »الكَوْنَ الجَامِعَ«  العلَََ عَفِيفِي »الكَلِمَةَ الْآدمَِي ةَ« عِنْدَ ابْنِ عَرَبِي بِالحَقِيقَةِ الِإنْسَا  نِي ةِ، وَيرَْبطُِهَا بكَِوْنِ الْإِ

أكَْثرََ وُصُوحًا وَمَرْكَزِي ةً     (  93،ص 1946.)ابن عربي،1وَبِاسْتحِْقاَقِهِ مَرْتبََةَ الخِلََفَةِ  ثمُ  يَبْلغُُ المَفْهُومُ درََجَةً 

مَوْ  جَعلََهُ  حَيْثُ  الجِيلِيّ؛  الكَرِيمِ  عَبْدِ  وَالأوََائلِِ«، عِنْدَ  الأوََاخِرِ  مَعْرِفَةِ  فِي  الكَامِلُ  »الِإنْسَانُ  لِكِتاَبِهِ  ضُوعًا 

. 2بْوَابِ« الكِتاَبِ وَخَص صَ فِيهِ أبَْوَابًا لِلكَمَالِ وَالن فْسِ وَالقلَْبِ وَالعَقْلِ، ثمُ  جَعلََ بَابَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ »عمُْدةََ أَ 

لَى هَذاَ الأسََاسِ، يسَْعَى هَذاَ المَبْحَثُ إلَِى تأَصِْيلِ المَفْهُومِ قَبْلَ دِرَاسَةِ تجََل يَاتهِِ  وَعَ   (  207،ص 1997)الجيلي،
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لُ فِي الد لَالَاتِ المَفَاهِيمِي ةِ وَ  فِي ةِ، الفلَْسَفِي ةِ وَالصُّوعِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ وَالجِيلِيّ، وَذلَِكَ مِنْ خِلََلٍ ثلَََثةَِ مَطَالِبَ: الأوَ 

وحِي ةِ وَالمَعْرِفِي ةِ، وَالث الِثُ فِي الانتقِاَلِ مِنْ تزَْكِيَةِ الن فْسِ إلَِى فلَْسَ   .فةَِ تحََقُّقِ الكَمَالِ وَالث انِي فِي الجُذوُرِ الرُّ

لُ : لَبُ الأوََّ  : مَفإهُومُ الِإنإسَانِ وَالكَمَالِ بَيإنَ الدَّلََلَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَالفلَإسَفِيَّةِ وَالصُّوفِيَّةِ  المَطإ

لاً: الِإنْسَانُ فِي الد لَالَةِ اللُّغَوِي ةِ وَالمَفْهُومِي ةِ: يعَُدُّ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ مِنَ المَفَاهِيمِ ال   هَا فِي حَدٍ  تِي يَصْعبُُ اخْتزَِالُ أوَ 

لهُُ العَقْلُ فحََسْبُ، بلَْ هُوَ الذ اتُ ال تِي تسَْألَُ  عَنْ نَفْسِهَا، وَعَنْ   وَاحِدٍ؛ لأن  الِإنْسَانَ لَيْسَ مَوْضُوعًا خَارِجِي ا يتَأَمَ 

وَغَايتَهَِا وَمَصِيرِهَا. وَقَدْ داَرَتْ دلََالَةُ »الِإنْسِ« فِي اللُّغَةِ حَوْلَ   وَمَا أصَْلِهَا  وَالْألُْفَةِ  مَعَانيِ الظُّهُورِ وَالأنُْسِ 

ن مَا يَنْكَشِفُ وُجُودهُُ  يقَُابلُِ الوَحْشَةَ، وَهُوَ مَا يفَْتحَُ المَفْهُومَ عَلَى بعُْدٍ عِلََقِيّ؛ فَالِإنْسَانُ لَا يَتحََق قُ فِي عُزْلَةٍ، وَإِ 

وَيكَْتسَِبُ هَذاَ البعُْدُ دلََالَةً أعَْمَقَ    (  234،ص   1993.)ابن منظور، 1مِ وَبخَِالِقِهِ فِي عِلََقَتِهِ بِنفَْسِهِ وَبغِيَْرِهِ وَبِالْعَالَ 

دَ كَائِنِ عَاقلٍِ، بلَْ بَوْصْفِهِ ذاَتاَ قَابلَِةً لِل فِ؛ لِأنَ  الِإنْسَانَ لَا يقُْرَأُ بَوْصْفِهِ مُجَر  لِ، تنَْتقَِلُ بِالت زْكِيَةِ  فِي الت صَوُّ ت حَوُّ

فِ  وَ  وَهَذاَ مَا يجَْعلَُ السُّؤَالَ عَنِ الِإنْسَانِ فِي الت صَوُّ إلَِى أخُْرَى  وَالمَعْرِفَةِ مِنْ مَرْتبََةٍ  مُزْدوََجًا: مَا المُجَاهَدةَِ 

 حَقِيقةَُ الِإنْسَانِ؟ وَمَاذاَ يمُْكِنُ أنَْ يَصِيرَ إلَِيْهِ؟ 

  1993. )ابن منظور، 2مَالِ حَوْلَ الت مَامِ وَبلُوُغ الش يْءِ مَا بِهِ تتَحََق قُ غَايَتهُُ ثاَنيَِا: مَفْهُومُ الكَمَالِ: يَدوُرُ مَعْنَى الكَ 

هُوَ الِإنْسَانَ؛ لِأَ   345،ص  تعَْقِيداً إِضافِيًّا عِنْدمََا يكَُونُ مَوْضُوعُهُ  ن  ( وَغَيْرُ خَافٍ أنَ  هَذاَ الت عْرِيفَ يكَْتسَِبُ 

نْسَانِ لَا يُ  رَادةَِ وَالمَعْرِفَةِ وَالأخَْلََقِ وَالغَايَةِ.  كَمَالَ الْإِ وَيفُْضِي  قَاسُ باِكْتمَِالِ نمُُوهِ الجَسَدِيِّ، بلَْ يرَْتبَطُِ بِالعَقْلِ وَالْإِ

بِالْفِعْلِ؛ فَقَدْ يحَْمِلُ الِإنْسَانُ فِي تكَْوِينِ  وَالكَمَالِ  ةِ  بَيْنَ الكَمَالِ بِالقوُ  هِ إمِْكَانَاتٍ عَالِيةًَ، غَيْرَ أن   ذلَِكَ إلَِى الت مْيِيزِ 

ةً فِي نَصّ الجيلي؛ إذْ يمَُيزُّ، عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنِ . وُجُودَ الِإمْكَانِ لَا يعَْنِي تحََق قَهُ  ي ةً خَاص  وَهَذِهِ المَسْألََةُ تكَْتسَِبُ أهَمِّ

نف الث انِي مِنَ  الن وْعِ الِإنْسَانِي، بيَْنَ مَنْ تكَُونُ الْأشَْيَاءُ فِيهِ »بِ  ةِ« وَمَنْ تكَُونُ فِيهِ »باِلفِعْلِ«، وَيجَْعلَُ الصِّ القوُ 

وَالأوَْلِيَاءِ  مِنَ الأنَْبِياَءِ  لِ  ( وهذا نص شديد الأهمية لفرضية البحث؛ لأنه   207،ص   1997.)الجيلي، 1الكُم 

 .يتيح الانتقال من الحديث عن ماهية الإنسان إلى البحث في تحققه بالكمال

عَنْ كَمَالِ الِإنْسَانِ هُوَ،  ثاَلِثاً: الكَمَالُ فِي الأفُقُِ الفلَْسَفِي: يرَْتبَطُِ مَفْهُومُ الكَمَالِ فلَْسَفِيًّا بمَِفْهُوم الغَايَةِ؛ فَالسُّؤَالُ  

. وَمِنْ هُنَا ارْتبَطََ الكَمَالُ فِي الفلَْسَفَةِ فِي جَوْهَرِهِ، سُؤَالٌ عَنْ الغَايَةِ ال تِي يَنْبغَِي أنَْ يَت جِهَ إلَِيْهَا الوُجُودُ الِإنْسَ  انِيُّ

 كَائِن ا لَا يكَْتفَِي بمَِا  الِإسْلََمِي ةِ بمَِفَاهِيمِ الس عَادةَِ وَالفَضِيلَةِ وَتحَْصِيلِ المَعْرِفَةِ وَتهَْذِيبِ الأخَْلََقِ، وَغَداَ الِإنْسَانُ 

ا؛ فَالكَمَالُ .  نْبغَِي أنَْ يكَُونَ عَلَيْهِ هُوَ عَلَيْهِ، بلَْ يسَْعَى إلَِى مَا يَ  لًا مُهم  ف يدُْخِلُ عَلىَ هَذاَ السُّؤَالِ تحََوُّ وَلكَِن  الت صَوُّ

لٍ فِي الذ اتِ نَفْسِ  ينَْتقَِلُ سُؤَالُ هَا. وَهُنَا  لَا يعَوُدُ تحَْصِيلًَ نظََرِيًّا لِلفَضِيلَةِ وَالمَعْرِفَةِ فحََسْبُ، بلَْ يصُْبِحُ تجَْرِبَةً تحََوُّ

 الكَمَالِ مِنْ: مَاذاَ يعَْرِفُ الِإنْسَانُ؟ إلَى: مَاذاَ يَصِيرُ الِإنْسَانُ بمَِا يعَْرِفُ؟ 

دِ امْتِ  ؤْيَةِ الصُّوفِي ةِ: لَا يَتحََق قُ الكَمَالُ فِي الت جْرِبَةِ الصُّوفيِ ةِ بمُِجَر  ، بلَْ يَقْتضَِي  لََكِ المَعْرِفَةِ رَابعًِا: الكَمَالُ فِي الرُّ

إِذْ  الن فْسِ؛  تزَْكِيَةِ  مَرْكَزِي ةُ  تأَتْيِ  هُناَ  وَمِنْ  وَسُلوُكٍ  وَمَقَامٍ  وَخُلقٍُ  حَالٍ  إلَِى  المَعْرِفَةِ  لَ  ال تِي    تحََوُّ العمََلِي ةَ  تمَُتلُِّ 

، وَ  يعُِيدُ توَْجِيهَ إرَِادتَِهِ نحَْوَ غَايَةٍ أعَْلىَ. وَيظَْهَرُ هَذاَ المَعْنَى يَتجََاوَزُ بهَِا الِإنْسَانُ هَيْمَنةََ الهَوَى وَالت شَت تَ الد اخِلِي 

ارَةِ، ثمُ  اللُّوْا يتَحََد ثُ عَن الن فْسِ الْأمَ  لِمَرَاتِبِ الن فْسِ؛ فهَُوَ  تحَْلِيلِهِ  الجِيلِيّ فِي  عِنْدَ  ثمُ  المُطْمَئِن ةِ، بوضوحٍ  مَةِ، 

الاطْمِئْنَ مِنَ  وَيرَْبطُ  أعَْلَى  مَرْتبََةٍ  عَنْ  يتَحََد ثُ  ثمُ   المَذْمُومَةِ،  وَالخَوَاطِرِ  الأفَْعَالِ  بقِطَْع  انَ 

وفِي ةَ لَا تعُْطَى فِي صُورَتهَِا الكَامِلَةِ    207،ص   1997.)الجيلي، 6الت حَقُّقِ  جُ يَدلُُّ عَلَى أنَ  الذ اتَ الصُّ ( وَهَذاَ الت درَُّ

 .، بلَْ تبُْنَى، وَأنَ  الكَمَالَ لَيْسَ صِفَةً سَاكِنَةً، بلَْ صَيْرُورَةٌ رُوحِيًّةٌ مُنْذُ البِداَيَةِ 

لٌ عَمِيقٌ فِي دلََالَةِ  الِإنْسَانِ عِنْدَ   خَامِسًا: ابْنُ عَرَبِيّ وَالانتِقَالُ مِنَ الِإنْسَانِ إلَِى »الْكَوْنِ الجَامِعِ«: يحَْدثُُ تحََوُّ

؛ فلَََ  يَفْتتَحُِ  يعَوُدُ الكَمَالُ مُرْتبَطًِا فَقطَْ بِتهَْذِيبِ الأخَْلََقِ، بلَْ يرَْتبَطُِ بمَِوْقِعِ الِإنْسَانِ فيِ نظَِامِ الوُجُودِ. وَ   ابْنِ عَرَبيِ 

 جَامِعِ« يحَْصُرُ الْأمَْرَ؛  ابْنُ عَرَبيِ الفَص  الأدَمَِي  ببِِناَءِ يرَْبطُِ ظُهُورَ العَالَمِ بِالْأسَْمَاءِ الِإلهَِي ةِ وَبِوُجُودِ »كَوْنِ 

ةِ لِلإنْسَانِ فِي البنَِاءِ الْأكَْبرَِي  دُ لِفهَْمِ المَكَانَةِ الخَاص    1946.)ابن عربي،1وَهَذاَ »الكَوْنُ الجَامِعُ« هُوَ ال ذِي يمَُهِّ

رُ عَفِيفِي هَذاَ البِنَاءَ بِأنَ  الن شْأةََ الِإنْسَانِي ةَ تجَْ   298،ص  دةًَ، وَأنَ  هَذِهِ الجَمْعِي ةَ هِيَ ال تِي ( وَيفُسَِّ مَعُ أبَْعَاداً مُتعََدِّ

( وَبِذلَِكَ ينَْتقَِلُ مَفْهُومُ الكَمَالِ مِنْ مَسْتوَى    276،ص   1946)عفيفي، 2تفُسَِرُ اسْتحِْقَاق الِإنْسَانِ مَرْتبَةََ الخِلَفة

 .ي رُوحِيأخَْلََقِيّ مَحْضٍ إلَِى مَسْتوََى وُجُودِيِّ مَعْرِفِ 
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ةِ وَالفِعْلِ: يَت خِذُ المَفْهُومُ عِنْدَ الجيليِّ صُورَةً أكَْثَ  رَ صَرَاحَةً. فَفِي البَابِ  سَادِسًا: الجِيلِيُّ وَالِإنْسَانُ الكَامِلُ بَيْنَ القوُ 

رُ أنَ  هَذاَ البَابَ هُوَ عُمْدةَُ أبَْوَابِ الْكِتَ  ابِ، بلَْ يجَْعلَُ مَا سَبَقَهُ مِنَ الكِتاَبِ تمَْهِيداً المُخَص ص لِلإنْسَانِ الكَامِلِ يقَرِّ

الن وْعِ    207،ص   1997.)الجيلي،3لِفهَْمِهِ  فَأفَْرَادُ  ي ة؛  شَدِيدِ الأهََمِّ فلَْسَفِي  تمَْيِيز  عَنْ  الن ص الجيلِيُّ  وَيكَْشِفُ   )

وَلكَِن هُمْ   القَابلِِي ة،  أصَْلِ  فِي  يشَْترَِكُونَ  كَمَالَاتهُُ  الِإنْسَانِي  تبَْقَى  مَنْ  فمَِنْهُمْ  فيِهِمْ؛  مَا  تحََقُّقِ  درََجَةٍ  فِي  يخَْتلَِفوُنَ 

ةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تصَِيرُ فيِهِ بِالْفِعْلِ  وَهُناَ تظَْهَرُ إحِْدىَ الن قَاطِ ال تيِ ينَْبغَِي أنَْ يبَْنيَِ عَلَيْهَا هَذاَ البحَْثُ أصََالَتهَ؛ُ    4بِالقوُ 

غُ الجِيلِيُّ ذرُْوَةَ سَانُ الكَامِلُ لَا يقُْرَأُ فَقطَْ مِنْ حَيْثُ مَا هُوَ، بلَْ مِنْ حَيْثُ كَيْفَ تحََق قَ بمَِا هُوَ قَابلٌِ لهَُ. وَيبَْلُ فَالِإنْ 

دِ  رِ حِينَ يجَْعلَُ الن مُوذجََ الأكَْمَلَ لِلإنْسَانِ الكَامِلِ فِي الحَقِيقَةِ المُحَم  لَ مِنَ الأنَْبيَِاءِ هَذاَ الت صَوُّ ي ةِ، وَيرََى أنَ  الكُم 

 (  207،ص  1997. )الجيلي،5وَالأوَْلِيَاءِ ينَْتسَِبوُنَ إلَِى هَذاَ النُّمُوذجَ عَلَى درَجات 

لِ  لَبِ الأوََّ   :خُلََصَةُ المَطإ

الت مَامِ الأخَْلََقِيّ فحََسْبُ، بلَْ يَنْطَوِي عَلَى بنَِاءٍ مُرَك بٍ يَت ضِحُ أنَ  مَفْهُومَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ لَا يمُْكِنُ رَدُّهُ إلَِى مَعْنَى  

وحِي ةُ. وَعِنْدَ ابْنِ عَرَبِي، يَ  رْتبَطُِ الِإنْسَانُ بمَِفْهُومِ الكَوْنِ  تتَدَاَخَلُ فِيهِ الأبَْعَادُ الوُجُودِي ةُ وَالمَعْرِفِي ةُ وَالأخَْلََقِي ةُ وَالرُّ

نْ الجَامِعِ وَبِا سَانِ الكَامِلِ«،  لخِلََفَةِ وَالجَمْعِي ةِ، بَيْنمََا يعُِيدُ الجِيلِيُّ صِيَاغَةَ المَسْألََةِ فِي بِنَاءٍ أكَْثرََ ترَْكِيزًا عَلىَ »الْإِ

ةٍ وَمَا يَتحََق قُ فِيهِ بِالْفِعْ  ا بيَْنَ مَا يكَُونُ فِي الِإنْسَانِ بِالقوُ  مُ تمَْيِيزًا مُهِم  لِ. وَهَذاَ الت مْيِيزُ يسَْمَحُ لِلْبحَْثِ بالانتِقَالِ  وَيقَُدِّ

نْسَانُ الكَامِلُ؟« إلِىَ  مِنْ أنُْطُولوُجِيَا الِإنْسَانِ الكَامِلِ إلَِى فلَْسَفَةِ بِناَءِ الذ اتِ الكَامِلَةِ، أيَْ مِنَ السُّؤَالِ: »مَنْ هُوَ الإِ 

 «سَانُ كَامِلَ؟ السُّؤَالِ الأعَْمَقِ: »كَيْفَ يَصِيرُ الِإنْ 

فِ الِإسإلََمِي رَة الِإنإسَانِ الكَامِل في التَّصَوَّ وحِيَّةُ وَالمَعإرِفِيَّةُ لِفِكإ لَبُ الثَّانِي: الجُذوُرُ الرَّ  :- :المَطإ

فِي صُورَتِهِ الن ظَرِي   فجَْأةًَ  سْلََمِيِّ  فِ الْإِ مُحْيِي  لَمْ يظَْهَرْ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ فِي الت صَوُّ ةِ ال تِي نجَِدهَُا عِنْدَ 

وحِيَ   الرُّ الت شَكُلِ  مِنَ  طَوِيلَةٌ  مَرَاحِلُ  سَبَقَتهُْ  بلَْ  الجيلي،  الكَرِيم  عَبْدِ  عِنْدَ  ثمُ   عَرَبِي،  ابْنِ  ينِ  وَالْأخَْلََقِيّ  الدِّ

رُ مَفَاهِيمَ  نَ التُّرَاثُ الصُّوفِيُّ المُبكَِّ الت زْكِيَةِ وَالمُجَاهَدةَِ وَالمُرَاقَبَةِ وَالمَعْرِفَةِ وَالوِلَايةَِ وَالْفَناَءِ   وَالمَعْرِفِي. فَقَدْ تضََم 

فِيهَ  سَيتَشَك لُ  ال تِي  الأرَْضِي ةِ  تهَْيِئةَِ  فِي  مُتفََاوِتةٍَ،  بِدرََجَاتٍ  أسَْهَمَتْ  مَفَاهِيمُ  وَهِيَ  الكَمَالِ وَالْبَقَاءِ،  رُ  تصََوُّ ا 

وَمِنْ هُنَا، لَا يَنْبغَِي قرَِاءَةُ نظََرِي ةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ بِوَصْفِهَا قطَِيعةًَ مَعَ    (  65،ص   1960ي،.)الطوس 1الِإنْسَانِي 

فِ السُّلوُكِيّ، بلَْ يمُْكِنُ الن ظَرُ إلَِيْهَا بَوْصْفِهَا إِعَادةََ صِيَاغَةٍ وُجُودِي ةٍ وَمَعْرِفِي ةٍ لِسُ  يمٍ كَيْفَ  ؤَالٍ صُوفِي قَدِ الت صَوُّ

لُ الِإنْسَانُ؟ وَإلَِى أيَ مَرْتبََةٍ يمُْكِنُ أنَْ يَبْلغَُ؟   يَتحََو 

كِيَةُ وَبِناَءُ الذَّاتِ الصُّوفِيَّةِ  لًَ: التَّزإ  :-:أوََّ

لِتحََ  رِهِ  تصََوُّ فِي  فُ  الت صَوُّ مِنْهُ  انْطَلقََ  ال ذِي  العمََلِي   الأسََاسَ  الن فْسِ  تزَْكِيَةُ  لَيْسَتْ  تمَُتلُِّ  فَالن فْسُ  الِإنْسَانِ؛  لِ  وُّ

المُ  احْتلَ تِ  وَلِذلَِكَ  وَالت رَقِي.  وَالت طْهِيرِ  لِلت هْذِيبِ  قَابلَِةٌ  الت غْييِرَ،  تقَْبلَُ  لَا  ثاَبتِةًَ  وَالمُرَاقَبَةُ حَقِيقةًَ  هِيَ  بلَْ  جَاهَدةَُ 

هْدُ   وَالزُّ بْرُ  وَالص  وَالت وْبَةُ  تفُْهَمْ  وَالمُحَاسَبةَُ  لَمْ  لِأنَ هَا  رِ؛  المُبكَِّ فِ  الت صَوُّ نَاتِ  مُدوَ  فِي  مَرْكَزِي ا  مَوْقعًِا  وَالت وَك لُ 

(وَيكَْمُنُ    208،ص   1972.)القشيري، 2بَوْصْفِهَا فَضَائلَِ مُنْفصَِلَةً، بلَْ بَوْصْفِهَا مَرَاحِلَ فِي إِعَادةَِ تشَْكِيلِ الذ اتِ 

غْبةَِ إلَِى حَالَةٍ يصُْبِحُ فِ البعُْدُ الفلَْسَفِيُّ  التلِّْقَائيِ لِلر  يهَا قَادِرًا  لِلت زْكِيَةِ فِي أنَ هَا تنَْقلُُ الِإنْسَانَ مِنْ حَالَةِ الخُضُوعِ 

وفِي   ةِ لَا يَقوُمُ عَلَى إلِْغَاءِ الِإنْسَانِ، عَلَى مُرَاقَبَةِ نفَْسِهِ وَتقَْوِيمِهَا وَإِعَادةَِ توَْجِيهِهَا وَمِنْ ثمَ ، فَإنِ  بِناَءَ الذ اتِ الصُّ

 .بلَْ عَلَى تحَْرِيرِهِ مِنْ هَيْمَنَةِ مَا يحَْجُبهُُ عَنْ غَايتَِهِ 

وَالُ وَفلَإسَفَةُ التَّرَقيِ  :ثاَنِياَ: المَقاَمَاتُ وَالأحَإ

وفِي ةِ؛ فَالس الِكُ لَا يَبْلغُُ  أسَْهَمَ تشََكُلُ نظََرِي ةِ المَقَامَاتِ وَالْأحَْوَالِ فِي إِدْخَالِ فكِْرَةِ  جِ فِي صَمِيمِ الت جْرِبَةِ الصُّ  الت درَُّ

بْرِ  وَالص  هْدِ  وَالزُّ وَالوَرَع  الت وْبةَِ  مِنَ  جَةٍ  مُتدَرَِّ مَرَاتِبَ  فِي  يَتنََق لُ  بلَْ  وَاحِدةًَ،  دفَْعَةً  ضَا   غَايتَهَُ  وَالرِّ وَالت وَك لِ 

ةٍ لِلِإنْسَانِ؛ فهَُوَ كَائِنٌ فيِ حَالَةِ    203،ص   1972، .( القشيري1وَغَيْرِهَا  جُ يكَْشِفُ عَنْ رُؤْيَةٍ مُهِم  ( وَهَذاَ الت درَُّ

يَصِيرَ   يسَْتطَِيعُ أنَْ  بمَِا  بلَْ  عَليَْهِ فِي لحَْظَةٍ مُعيَ نةٍَ فحََسْبُ،  هُوَ  بمَِا  فُ  هُنَا صَيْرُورَةٍ، وَهُوَ لَا يعُرَ    إلَِيْهِ. وَمِنْ 

ى إلِىَ مَرْتبََةٍ أعَْلَى. وَليَْسَ  يظَْهَرُ أحََدُ الجُذوُرِ الفلَْسَفِي ةِ لِفِكْرَةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ: إمِْكَانُ ترََقِي الذ اتِ مِنْ مَرْتبَةٍَ أدَْنَ

ِ الت رَقِي هُنَا ترََاكُمًا كَمِيًّا لِلأعَْمَالِ، بلَْ تغََيُّرٌ كَيْفِيٌّ فِي وَعْيِ الس ا ولَا  .  لِكِ وَإرَِادتَِهِ وَعَلََقَتِهِ بنَِفْسِهِ وَبِالْعَالمَِ وَبِالِلَ 

عِ  تقَِفُ  لَا  الصُّوفِي ةً  المَعْرِفَةَ  أنَ   غَيْرَ  المَعْرِفَةِ؛  سُؤَالِ  عَنْ  فِ  الت صَوُّ فِي  الكَمَالِ  سُؤَالُ  جَمْع  يَنْفصَِلُ  حَدٍ  نْدَ 
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ن ظَرِي، بلَْ تتَ صِلُ بِالت حَقُّقِ وَالذ وْقِ وَالكَشْفِ. وَيتَجََل ى الفرَْقُ الجَوْهَرِيُّ هُنَا فِي أنَ   المَعْلوُمَاتِ أوَِ الاسْتِدْلَالِ ال

الحَقِيقةَِ  فمََعْرِفَةُ  نَفْسِهِ؛  العَارِفِ  فِي  لًا  تحََوُّ تحُْدِثُ  بلَْ  وَحْدهَُ،  باِلمَعْرُوفِ  تتَعَلَ قُ  لَا  المَنْظُ المَعْرِفَةَ  فِي  ور  ، 

وَهَذاَ مَا سَيَأخُْذُ مَدىً أعَْمَقَ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ؛ إِذْ ترَْتبَطُِ المَعْرِفَةُ عِنْدهَُ  .  الصُّوفِي، لَا تكَْتمَِلُ مَا لَمْ تصُْبِحْ تحََقُّقًا

الحَقاَئقِِ  لِمَعْرِفَةِ  الِإنْسَانِ  وَبقَِابلِِي ةِ  وَبِالت جَلّي  المَحَلِ  يغَْدوُ    324،ص   1946عربي،   .)ابن2بِاسْتعِْداَدِ  وَبهَِذاَ   )

وَبِالْكَيْفِي ةِ  تعَْرِفهُُ  بمَِا  تتَغَيَ رُ  الذ اتَ  لِأنَ   الِإنْسَانِي؛  الكَمَالِ  مِنَ  جُزْءًا  المَعْرِفِيُّ  بهَِذِهِ   الكَمَالُ  بهَِا  تتَحََق قُ  ال تِي 

أسََاسِي   حَلْقةًَ  الوِلَايَةُ  وَتمَُثلُِّ  الِإنْسَانِ  الْمَعْرِفَةِ.  نظََرِي ةِ  إلَِى  أفَْضَى  ال ذِي  وَالمَفْهُومِي  الت ارِيخِي  رِ  الت طَوُّ فِي  ةً 

ةِ لِ  لص لََحِ وَالقرُْبِ إلَِى  الكَامِلِ. وَقَدْ كَانَ لِلحَكِيمِ الترِّْمِذِي دوَْرٌ بَارِزٌ فِي نَقْلِ مَبْحَثِ الوِلَايَةِ مِنَ الد لَالَةِ العَام 

 . ( 336،ص  1965.)الترمذي، 1كْثرََ ترَْكِيبًا يتَ صِلُ بمَِرَاتبِِ الْأوَْلِيَاءِ وَخَتمِْ الوِلَايَةِ وَالمَعْرِفَةِ بِنَاءٍ أَ 

رِ فِي أنَ  السُّؤَالَ لَمْ يعَدُْ كَيْفَ يكَُونُ الِإنْسَانُ صَالِحًا؟ فحََسْبُ، بَ  ي ةُ هَذاَ الت طَوُّ ا أقَْصَى لْ أصَْبَحَ مَ وَتكَْمُنُ أهََمِّ

إِذْ لَا يَقِفُ الن اسُ عِنْدَ مَرْتبَةٍَ مَرْتبََةٍ رُوحِي ةٍ وَمَعْرِفيِ ةٍ يمُْكِنُ أنَْ يَبْلغُهََا؟ وَهُناَ يَأخُْذُ مَفْهُومُ الكَمَالِ بعُْداً ترََاتبُِيًّا؛  

المَعْرِفَةِ وَالت زْكِيةَِ وَالقرُْبِ.ويمكن القول انه يعَُدُّ مَفْهُومَا وَاحِدةٍَ فِي الت حَقُّقِ، بلَْ يخَْتلَِفوُنَ بِاخْتلََِفِ مَرَاتبِهِِمْ فيِ  

فُ لِلذ اتِ.   لِ ال ذِي يرُِيدهُُ الت صَوُّ وَلَا يَنْبغَِي فهَُمُ الفنََاءِ،  الفَنَاءِ وَالبقََاءِ مِنَ الْمَفاَهِيمِ ال تيِ كَشَفَتْ عَنْ عُمْقِ الت حَوُّ

الإِ  بِنَاءِ  سِيَاقِ  الأفِي  هَيْمَنَةِ  مِنْ  رِ  الت حَرُّ سِيَاقِ  فِي  يقُْرَأْ  بلَْ  لِوُجُودِهَا،  إلِْغَاءٌ  أوَْ  لِلذ اتِ  قتل  أنَ هُ  عَلىَ  نَا  نْسَانِ 

( وَبهَِذاَ    138،ص   1972.)القشيري، 2وَالحُضُورِ    وَمُرَاداَتهَِا، لِيعَْقبُهَُ البَقَاءُ بمَِرْتبََةٍ جَدِيدةٍَ مِنَ الوَعْيِ وَالِإرَادةَِ 

لٌ، تحََقُّق. فلَََ يتَحََق قُ  الكَمَالُ بِإضَِافَةِ صِفَاتٍ    يكَْشِفُ الفَنَاءُ وَالبَقاَءُ عَنْ بنِْيةٍَ جَدلَِي ةٍ فِي بنَِاءِ الذ اتِ: تخََلّ، تحََوُّ

لِ فِ   .ي بنِْيتَهَِا الد اخِلِي ةجَدِيدةٍَ إلَِى ذاَتٍ بَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا، بلَْ بِتحََوُّ

لَى لِلكَمَالِ  - عَإ دِيَّةُ وَالنَّمُوذجَُ الأإ   :الحَقِيقَةُ المُحَمَّ

دِيّ؛ِ فَالكَمَالُ لَا   فِ بعُْداً آخَرَ حِينَ يرَْتبَطُِ بِالن مُوذجَ المُحَم  داً، يكَْتسَِبُ مَفْهُومُ الكَمَالِ فِي الت صَوُّ يَبْقَى إمِْكَانًا مُجَر 

نَى درََجَةً شَدِيدةََ الوُضُوحٍ  بلَْ يرَْتبَطُِ بِنمَُوذجَِ يتَجََس دُ فِيهِ أعَْلَى مَا يمُْكِنُ لِلِإنْسَانِ أنَْ يتَحََق قَ بهِِ. وَيبَْلغُُ هَذاَ المَعْ 

دِي ةِ، وَيجَْعلَُ  لِ مِنَ الأنَْبيَِاءِ وَالْأوَْلِيَاءِ مَظَاهِرَ عِنْدَ الجِيلِيّ، حَيْثُ يرَْبطُِ الِإنْسَانَ الكَامِلَ باِلحَقِيقَةِ المُحَم   سَائرَِ الكُم 

دِي ةِ هِيَ المَرْتبََةَ الجَامِعَةَ الأعْلَى  (    207،ص   1997.)الجيلي،3لِلكَمَالِ عَلَى درََجَاتٍ، مَعَ بَقاَءِ المَرْتبََةِ المُحَم 

لُ  دٍ عَنِ الن مُوذجَ، بلَْ يتَحََد دُ مِنْ خِلََلٍ مِعْيَارٍ لِلكَمَالِ وَمِنْ ثمَ ، فَإنِ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ لَا يَتحََو   .. إلَِى مَفْهُومٍ مُجَر 

  :-:سَابعِاً مِنَ الوِلََيَةِ إلَِى الِإنإسَانِ الكَامِلِ عِنإدَ ابإنِ عَرَبِي

نْسَانِ وَالوُجُودِ. فلََمْ يطَرح ابْنُ عَرَبيِ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ المَفَاهِيمِ، لكَِن هُ يعُِيدُ ترَْكِ  يبهََا داَخِلَ نظََرِي ةٍ أوَْسَعَ فِي الْإِ

نَ الحَقَائقِِ وَبمَِرْتبََتهِِ فِي الْخِلََفَةِ يعَْدِ الكَمَالُ مَرْتبََةً أخَْلََقِي ةً أوَْ سُلوُكِي ةً فَقطَ ، بلَْ ارْتبَطََ بِقَابلِِي ةِ الِإنْسَانِ لِلْجَمْع بَيْ 

سِيَاقِ  وَبِصِلَ  فِي  آدمََ  عَرَبِيّ  ابْنُ  مُ  يقَُدِّ حَيْثُ  الآدمَِيّ،  الفَصِ  فِي  هَذاَ  وَيَت ضِحُ  الِإلهَِي ةِ.  بِالأسَْمَاءِ  »الكَوْنِ  تِهِ 

وَالخِلََفَةِ  الِإنْسَانيِ ةِ  الن شْأةَِ  جَمْعِي ةِ  بيَْنَ  يرَْبطُِ  نُ   342،ص   1946.)ابن عربي،1الجَامِع«،  تكَمن  وَهُنَا  قْطَةُ  ( 

نَفْسَهَا تجَْعلَهُُ   وُجُودِهِ  بِنْيةََ  إِن   لِ الحَاسِمَةُ: الِإنْسَانُ لَا يسَْعَى إلَِى الكَمَالِ فَقطَْ؛ بلَْ  قَابلَِ لِلت حَقُّقِ بمَِرْتبََةِ  الت حَوُّ

حَقُّقِ بِالكَمَالِ؛ وَهُوَ تمَْيِيزٌ سَيصُْبحُِ أكْثرََ وُصُوحًا  الجَمْعِي ةِ. وَمِنْ هُنَا يمُْكِنُ الت مْيِيزُ بَيْنَ الاسْتعِْداَدِ لِلكَمَالِ وَالت  

ةِ« و»الفِعْلِ   .«عِنْدَ الجيلي فِي ثنَُائِي ةِ »القوُ 

 : خُلَصَةُ 

فِ، بلَْ تشَك لَتْ يَت ضِحُ مِنْ هَذاَ المَطْلَبِ أنَ  نَظَرِي ةَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ لَمْ تنَْشَأُ مُنْفَصِلَةً عَنِ الت ارِيخ الد   اخِلِي لِلت صَوُّ

وَالمَقَامَاتِ وَالْأحَْوَالِ وَالمَعْرِفَةِ وَالوِلَايَةِ وَالفنََاءِ وَ  البَقَاءِ. وَتكَْشِفُ هَذِهِ عَلَى أرَْضِي ةٍ مِنَ الت زْكِيَةِ وَالمُجَاهَدةَِ 

رَ إلَِى بِنَاءٍ أنُْطُولوُجِيَ الجُذوُرُ عَنْ أنَ  سُؤَالَ الكَمَالِ كَانَ، فِي أصَْلِهِ، سُؤَ  لِ الِإنْسَانِ قبَْلَ أنَْ يَتطََو  الًا عَنْ تحََوُّ

وحِ  ؛ إِذْ تدُْمَجُ فكِْرَةُ الت رَقِي الرُّ لٌ نوَْعِيٌّ رٍ أوَْسَعَ  وَمَعْرِفِي أكَْثرََ ترَْكِيبًا. وَمَعَ ابْنِ عَرَبِي يحَْدثُُ تحََوُّ يَ فِي تصََوُّ

ي الِإنْسَانِ  سَانِ فِي الوُجُودِ، ثمُ  يَأتِْي الْجِيلِيُّ لِيعُِيدَ صِياَغَةً هَذِهِ الْمَعَانِي فِي نظََرِي ةٍ أكَْثرََ ترَْكِيزًا فِ لِمَرْتبََةِ الِإنْ 

ا السُّلوُكُ،  الت زْكِيَةُ،  الآتي:  الن حْوِ  عَلَى  المَفْهُومِيّ  المَسَارِ  صِيَاغَةُ  يمُْكِنُ  وَعَلَيْهِ،  المَعْرِفَةُ،  الكَامِلِ.  لت رَقِّي، 

سَفَةِ بِنَاءِ الذ اتِ وَالانتِقَالِ  الوِلَايةَُ، الت حَقُّقُ الكَمَالُ. وَهَذاَ المَسَارُ هُوَ ال ذِي يمَْهَدُ لِلمَطْلَبِ الث الِثِ، ال ذِي يَبْحَثُ فِي فلَْ 

 . مِنَ الإمْكَانِ الِإنْسَانيِ إلَِى الت حَقُّقِ بِالكَمَالِ 
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كِيَةِ النَّفإسِ إلَى تحََقَّقِ الكَمَالِ: فلَإسَفةَُ بِناَءِ الذات الصوفيةال لَبُ الثَّالِثُ مِنإ تزَإ  : مَطإ

دتَْ لِظُهُورٍ مَفْ  وحِي ةِ وَالمَعْرِفِي ةِ ال تِي مَه  مِلِ، هُومِ الِإنْسَانِ الكَاإِذاَ كَانَ المَطْلَبُ الس ابقُِ قَدْ كَشَفَ عَنِ الجُذوُرِ الرُّ

وفِي ةُ حَت ى تصَِيرَ  فَإنِ  هَذاَ المَطْلَبَ يَنْتقَِلُ إلَِى السُّؤَالِ الْأكَْثرَِ اتِّصَالًا بفِرَْضِي ةِ البحَْثِ: كَيْفَ تبُْنَى الذ اتُ ا لصُّ

 أهَْلًَ لِلت حَقُّقِ باِلكَمَالِ؟ 

لْ بمَِسَارٍ مُرَك بٍ تتَدَاَخَلُ فِيهِ المَعْرِفَةُ وَالِإرَادةَُ وَالمُجَاهَدةَُ وَالمُرَاقَبةَُ  وَهَذاَ السُّؤَالُ لَا يَت صِلُ بِالت زْكِيَةِ وَحْدهََا، بَ 

فِ لَا يفُْهَمُ بَوْصْفِهِ نهَِايَةً ثَ  هِ  ابتِةًَ فحََسْبُ، بلَْ بوَْصْفِ وَالفَنَاءُ وَالبقََاءُ وَالت حَقُّقُ. وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  الكَمَالَ فِي الت صَوُّ

  .سَيْرُورَةً رُوحِي ةً تنَْتقَِلُ فِيهَا الذ اتُ مِنْ مَرْتبََةٍ إلَِى أخُْرَى

كِيةَُ النَّفإسِ وَالَنتقِاَلُ مِنَ الطَّبإعِ إلَِى التَّحَقُّقِ  لََ تزَإ  :أوََّ

نْسَانِ الكَامِلِ مِنْ فرََاعْ، بلَْ يَبْدأَُ مِنَ   الن فْسِ نَفْسِهَا، بمَِا تحَْمِلهُُ مِنْ شَهَوَاتٍ وَمَيْلٍ وَتعَلَُّقِ وَتشََتتٍُ  لَا يَبْدأَُ بِنَاءُ الْإِ

دَ تهَْذِيبٍ خُلقُِيّ، بلَْ عَمَلِي ةً تسَْتهَْدِفُ إعَِ  ادةََ بِنَاءِ مَرْكَزِ الِإرَادةَِ  وَلِذلَِكَ لَمْ تكَُنِ الت زْكِيَةُ فيِ الت رَاثِ الصُّوفِي مَجَر 

غْبَةِ إلَِى الوَعْى وَالمُرَاقَبَةِ وَالاخْتيَِارِ. وَيَبْرُزُ هَذاَ المَعْنَى عِنْ فِي الِإنْ  دَ الجِيلِي فِي  سَانِ، وَنَقْلَهُ مِنَ الانْقِياَدِ لِلر 

امَةِ وَالمُطْمَئِن ةِ، وَيَ  ارَةِ وَالل و  جْعلَُ الانتِقَالَ بَيْنَ هَذِهِ المَرَاتِبِ  حَدِيثِهِ عَنْ مَرَاتِبِ الن فْسِ، حَيْثُ يعَْرِضُ لِلن فْسِ الأمَ 

( وَيكَْشِفُ هَذاَ عَنْ أنَ  الن فْسَ لَيْسَتْ بِنْيَةً نهَِائِي ةً مُغْلقََةً،   209،ص   1997.)الجيلي،1جُزْءًا مِنْ مَسَارِ الت حَقُّقِ 

لَ وَالت رَقِي    .بلَْ بِنْيَةٌ تقَْبلَُ الت حَوُّ

رِيرُ الِإرَادَةِ ثاَنِيَّا: المُجَاهَدَ   :ةُ وَتحَإ

وَلَا  .  نْسَانِ عَلىَ نَفْسِهِ تحَْتلَُّ المُجَاهَدةَُ مَوْقعًِا مَرْكَزِي ا فِي بِنَاءِ الذ اتِ؛ لِأنَ هَا تمَُتلُِّ الجَانِبَ الفَاعِلَ مِنْ عَمَلِ الإِ 

بعَِي ةِ لِلهَوَى. وَمِنْ هُنَا يمُْكِنُ قرَِاءَةُ المُجَاهَدةَِ فلَْسَفِيًّا بَوْصْفِهَا  تعَْنِي المُجَاهَدةَُ الْغَاءَ الِإرَادةَِ، بلَْ تحَْرِيرَهَا مِنْ الت  

ي ةِ الد اخِلِي ة؛ لأن  الذ اتَ ال تِي لَا تقَْدِرُ عَلَى مُقَاوَمَةِ رَغَباَتهَِا لَا تمَْلِكُ إرَ  دْ ادتَهََا امْتلََِكًا حَقِيقِيًّا. وَقَ مَمَارَسَةً لِلحُرِّ

سَالَةِ القشَُيْرِي ةِ، وَ  ةً فِي الرِّ هُوَ مَا يظُْهِرُ أنَ  السُّلوُكَ  أفَْرَدَ القشَُيْرِيُّ لِلمُجَاهَدةَِ وَالمُرَاقَبَةِ وَالمُحَاسَبَةِ مَوَاضِعَ مُهِم 

الس لْبِيِّ  الت لْقِي  عَلىَ  وَالت رَقِي لَا  بِ  الت درَُّ مَبْنِيٌّ عَلَى  لُ    212،ص   1972قشيري، .)ال2الصُّوفِي   يَتحََو  وَبهَِذاَ   )

وحِيِّ    .الس الِكُ مِنْ كَائِنٍ تسَُوقهُُ دوََافعِهُُ إلَِى ذاَتٍ قَادِرَةٍ عَلَى صِيَاغَةِ مَسَارِهَا الرُّ

 : ثاَلِثاً: المَعإرِفَةُ وَإعَِادَةُ بِناَءِ الوَعإي

وفِي ةُ لَا لَا يَقوُمُ الكَمَالُ الصُّوفِيُّ عَلَى السُّلوُكِ وَ  لًا فِي بنِْيةَِ المَعْرِفَةِ نَفْسِهَا. فَالمَعْرِفَةُ الصُّ حْدهَُ، بلَْ يَقْتضَِي تحََوُّ

مِّ  هُنَا تظَْهَرُ إحِْدىَ أهََ تقَِفُ عِنْدَ حَدٍ تحَْصِيلِ المَعْلوُمِ، بلَْ تصُْبِحُ مَعْرِفَةً تغَْيِيرِي ة؛ً أيَْ مَعْرِفَةً تغَُيرُِّ مَنْ يعَْرِفُ. وَ 

هْنِ مِنْ مَعْلوُمَ  وفِي ةِ: أنَ  المَعْرِفَةَ لَا تقُاَسُ بمَِا يضَُافُ إلَِى الذِّ اتٍ، بلَْ بمَِا تحُْدِثهُُ  سِمَاتِ فلَْسَفَةِ بِنَاءِ الذ اتِ الصُّ

ؤْيَةِ وَالِإرَادةَِ وَالحُضُورِ. وَعِنْدَ ابْنِ عَرَبِي تَ  لٍ فِي الرُّ رْتبَطُِ المَعْرِفَةُ بِالاسْتعِْداَدِ وَالت جَلّي  فِي الِإنْسَانِ مِنْ تحََوُّ

بِقَدرِْ   بلَْ  مَحَايِدةٍَ،  بِصُورَةٍ  الحَقِيقَةَ  تسَْتقَْبلُِ  لَا  الذ اتَ  أنَ   يعَْنيِ  مَا  وَهُوَ  المَحَلِ،  تهََي أتَْ وَقَابلِِي ةِ  قَدْ  تكَُونُ  مَا 

وحِيُّ شَرْطًا فِي المَعْرِفَةِ، وَتصَْبَحُ المَعْرِفَةُ  ( وَمِنْ هُنَا يصَْبَ   344،ص   1946.)ابن عربي،3لهََا حُ الت هْذِيبُ الرُّ

 .بَدوَْرِهَا أدَاَةً لِتعَْمِيقِ الت حَقُّق

لُ بِنإيَةِ الذَّاتِ   : رَابعاً: الفَناَءُ وَالبَقاَءُ وَتحََوُّ

ةٍ فِ  لِ الذ اتِ. فَالفَنَاءُ لَا يعَْنِي إِبْطَالَ وُجُودِ الِإنْسَانِ، بلَْ يَت صِلُ يعَُبرُّ مَفْهُومَا الفَنَاءِ وَالبَقَاءِ عَنْ مَرْحَلَةٍ مُهِم  ي تحََوُّ

. 1لِ ى وَالِإرَادةَِ بعَْدَ هَذاَ الت حَوُّ بِفَناَءِ تعَلَُّقِهِ بأِنََانِي تِهِ وَمُرَاداَتِ نَفْسِهِ، ثمُ  يَأتِْي البَقاَءُ لِيعَُبرَّ عَنْ إِعَادةَِ تشَكُلِ الوَعْ 

، فَنَاءٌ عَنْ هَيْمَنةَِ الن فْ  لِي ةِ عَلَى الن حْوِ الْآتِي: تخََل  البنِْيةَِ الت حَوُّ سِ، تحََقُّقٌ، بَقاَءٌ بِوَعْي  وَمِنْ هُنَا يمُْكِنُ صِيَاغَةُ 

فَاتِ، لٍ فِي مَرْكَزِ الذ اتِ نَفْسِهَا جَدِيدٍ. وَهَذاَ يظُْهِرُ أنَ  الكَمَالَ الصُّوفِي  لَا يقَوُمُ عَلىَ ترََاكُمِ الصِّ   .بلَْ عَلَى تحََوُّ
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نْسَانِ الكَامِلِ. فلَََ يَ  سَانُ قَابلًَِ  كْفِي أنَْ يكَُونَ الِإنْ تحَْتلَُ ثنَُائِي ةُ الاسْتعِْداَدِ وَالت حَقُّقِ مَوْقعًِا مَرْكَزِي ا فِي فهَْمِ بنَِاءِ الْإِ

اً    لِلكَمَالِ، بلَْ يَنْبغَِي أنَْ يحَُوّل هَذِهِ القَابلِِي ةَ إلَِى حَقِيقَةٍ مُتحََقِّقةٍَ فِي وُجُودِهِ. وَيكَْتسَِبُ هَذاَ الت مْيِيزُ وُصُوحًا خَاص 

ةِ وَمَ  (  234،ص  1997.)الجيلي،2نْ تكَُونُ فِيهِ بِالفِعْلِ عِنْدَ الجِيلِيّ فِي حَدِيثهِِ عَنْ مَنْ تكَُونُ الكَمَالَاتُ فِيهِ بِالقوُ 

تبَةًَ مُعْطَاةً، بلَْ بَوْصْفِهِ  وَهُنَا نَقِفُ أمََامَ أهَمّ النِّقاَطِ ال تِي تدَْعَمُ فرَْضِي ةَ البحَْثِ؛ لِأنَ  الكَمَالَ لَا يفُْهَمُ بَوْصْفِهِ مَرْ 

 فعِْلَ تحََق قٍ. 

لُ سُؤَالُ   يْرُورَةِ.ويحَْمِلُ الِإنْسَانُ عند وَبهَِذاَ يَتحََو   الِإنْسَانِ الكَامِلِ مِنْ سُؤَالٍ عَنْ المَاهِي ةِ إلَِى سُؤَالٍ عَنْ الص 

مُمَي زًا فِي نظَِامِ الوُجُودِ  ( وَلكَِن    345،ص   1946.)ابن عربي،3ابن عربي مَعْنَى الجَمْعِي ةِ، وَهُوَ مَا يجَْعلَهُُ 

نًى لِلسُّلوُكِ  لَا تعَْنِي أنَ  كُل  فرَْدٍ مِنَ البشََرِ قَدْ تحََق قَ فعِْلًَ بمَِرْتبَةَِ الكَمَالِ؛ وَإِلا  لمََا كَانَ هُناَكَ مَعْ   هَذِهِ الجَمْعِي ةَ 

جَمْعِي ةِ مِنْ حَيْثُ الت حَقُّقُ. وَيمُْكِنُ  وَالت زْكِيةَِ وَالت رَقيِ. وَهُنَا يظَْهَرُ الت مْيِيزُ بَيْنَ: الجَمْعِي ةِ مِنْ حَيْثُ الاسْتعِْداَدُ، وَال

اجَةِ إلَِى سُلوُكٍ وَمَعْرِفَةٍ عَبْرَ هَذاَ الت مْيِيزِ فهَْمُ كَيْفَ يكَُونُ الِإنْسَانُ مُؤَه لًَ لِمَرْتبَةٍَ عَالِيَةٍ فِي الوُجُودِ، مَعَ بَقَاءِ الحَ 

 .اوَتزَْكِيَةٍ حَت ى يتَحََق قَ بمَِقْتضََياَتهَِ 

يَّةُ الدَّاخِلِيَّةُ   : سَادسا: الكَمَالُ وَالحُر ِ

ي ةِ. فَإذِاَ كَانَتِ الذ اتُ مَحْكُ  ا عَلَى سُؤَالِ الحُرِّ وفِي ةِ بَابًا مُهِم  ومَةً بشَِهَوَاتهَِا وَانْفِعَالَاتهَِا يَفْتحَُ مَفْهُومُ بِناَءِ الذ اتِ الصُّ

بَةِ، فهََ  وفِي بَوْصْفِهِ مَشْرُوعًا  وَمُرَاداَتهَِا المُتقَلَِّ ة؟ً مِنْ هُنَا يمُْكِنُ قرَِاءَةُ السُّلوُكِ الصُّ لْ يمُْكِنُ اعْتبَِارُهَا ذاَتاَ حُر 

وفِي ةَ لَا تتَحََق   ي ةَ الصُّ تِ مِنْ كُلِّ قَيْدٍ، قُ باِلانْفِلََ لِتحَْرِيرِ الِإرَادةَِ مِنَ الاسْتعِْباَدِ الد اخِلِيّ. وَالْمُفَارَقَةُ هُنَا أنَ  الحُرِّ

رِ مِنْ عُبوُدِي ةِ الهَوَى. وَهَذِهِ النُّقْطَةُ تجَْعلَُ مَفْهُومَ  ِ وَالت حَرُّ نْسَانِ الكَامِلِ قَابلًَِ لِقِرَاءَةٍ بلَْ بِالت حَقُّقِ باِلعبُوُدِي ةِ لِِلَ   الْإِ

ي ةِ وَالِإرَادةَِ وَالمَسْؤُولِي ةِ وَالأخَْلََقِ. وبالتالي يحضر  فلَْسَفِي ةٍ لَا تقَْتصَِرُ عَلَى المِيتاَفيِزيقاً، بلَْ تمََ  سُّ قَضَايَا الحُرِّ

ي نَ أنَ  الكَمَالَ الصُّوفِي  الكَمَالُ بَوْصْفِهِ وَحْدةًَ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالأخَْلََقِ وَالسُّلوُكِ، فَإذِاَ جُمِعَتِ العَنَاصِرُ الس ابِقَةُ، تبََ 

لَا يكَْفِي السُّلوُكُ إِذاَ ومُ عَلىَ بعُْدٍ وَاحِدٍ. فلَََ تكَْفِي المَعْرِفَةُ دوُنَ الت زْكِيَةِ، وَلَا تكَْفِي الت زْكِيَةُ دوُنَ الت حَقُّقِ، وَ لَا يَقُ 

لٍ فِي الذ اتِ. وَمِنْ هُنَا يتَجََل ى الكَمَالُ فيِ وَحْدةَِ أبَْعَادٍ مُتَ  رُ، لَمْ يفُْضِ إلِىَ تحََوُّ دةٍَ: مَعْرِفةٌَ تنُيِرُ، وَتزَْكِيَةٌ تطَُهِّ عَدِّ

رُ، وَسُلوُكٌ يحَُقِّقُ، وَأخَْلََقٌ تتَجََس دُ. وَهَذِهِ الوَحْدةَُ هِيَ ال تِي تجَْعلَُ الِإنْسَانَ   دِ  وَإرَِادةٌَ تتَحََر  الكَامِلَ أكَْثرََ مِنْ مُجَر 

 .شْرُوعًا لِصِنَاعَةِ الذ اتِ نمَُوذجَ مِيتاَفِيزِيقِيّ؛ إِذْ يغَْدوُ مَ 

 :الخُلَصَةُ 

فِ لَا يَنْفصَِلُ عَنْ بِناَءِ الذ اتِ، وَأنَ  هَذاَ البِنَاءَ يمَُرُّ بمَِسَارٍ   يكَْشِفُ هَذاَ المَطْلَبُ عَنْ أنَ  تحََقُّقَ الكَمَالِ فِي الت صَوُّ

زَ  وَالمُجَاهَدةَِ وَالمَعْرِفَةِ وَالفنََاءِ وَالبَقَاءِ وَتحَْرِيرِ الِإرَادةَِ. وَقَدْ أظَْهَرَ الت حْلِيلُ أنَ  الت مْييِمُرَك بٍ يجَْمَعُ بيَْنَ الت زْكِيَةِ  

الِ مُتحََقِّقاً بِهِ. وَعِنْدَ كَمَ بَيْنَ الاسْتعِْداَدِ وَالت حَقُّقِ أسََاسِيٌّ فِي فهَْمِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ؛ فلََيْسَ كُلُّ مَنْ يمَْتلَِكُ إمِْكَانَ ال

ال حُ  يصَُرِّ بَيْنمََا  الوُجُودِ،  فِي  وَمَرْتبَتَِهِ  الِإنْسَانِ  بجَِمْعِي ةِ  القَابلِِي ةُ  هَذِهِ  تتَ صِلُ  مَا  ابْنِ عَرَبيِ،  بَيْنَ  باِلفرَْقِ  جِيلِيُّ 

ةِ وَمَا يكَُونُ فِيهِ بِالفِعْلِ. وَبِذلَِكَ يَت ضِحُ أنَ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ يمُْكِنُ قرَِاءَتهُُ مِنْ خِلََلِ ثلَََثةَِ    يكَُونُ فِي الِإنْسَانِ بِالقوُ 

، تحََق قْ أخَْلََقِيٌّ وَسُلوُكِيٌّ   .مُسْتوََيَاتٍ مُترََابطَِةٍ: مَرْتبََةٌ وُجُودِي ةٌ، اسْتعِْداَدٌ مَعْرِفِيٌّ وَرُوحِيٌّ

دُ لِ  نْسَانَ الكَامِلَ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ: مِنْ حَقِيقَةِ الِإنْسَانِ إلَِى بِنَوَهَذِهِ الن تيِجَةُ تمَُهِّ اءِ  لمَبْحَثِ الث انيِ ال ذِي سَيَتنََاوَلُ الْإِ

 .الذ اتِ 

لِ  وََّ  : خُلََصَةُ المَبإحَثِ الأإ

هُ مِنْ خِلََلِ مَعْنَى وَاحِدٍ، بلَْ يَنْتمَِي إلَِى بِنَاءٍ مُرَك بٍ  أظَْهَرَ هَذاَ المَبْحَثُ أنَ  مَفْهُومَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ لَا يمُْكِنُ فهَْمُ 

يَت صِلُ الكَمَ  الُ بِالغَايةَِ وَبِالانتِقَالِ مِنَ يجَْمَعُ بيَْنَ الد لَالَةِ اللُّغَوِي ةِ وَالفلَْسَفِي ةِ وَالصُّوفِي ةِ. فَفِي المُسْتوََى الفلَْسَفِي 

.  لِ، وَفِي المُسْتوََى الصُّوفي يغَْدوُ هَذاَ الانتِقاَلُ مَسَارًا لِلت زْكِيَةِ وَالسُّلوُكِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالت حَقُّقِ الإمْكَانِ إلَِى الفِعْ 

مَاتٍ، بلَْ تشََك لَتْ فِي سِيَ  صُوفِي ترََاكَمَتْ فِيهِ  اقٍ  وَقَدْ بَي نَ المَبْحَثُ أنَ  نظََرِي ةَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ لَمْ تنَْشَأْ دوُنَ مُقَدِّ

بِيّ تنَْتقَِلُ فكِْرَةُ الكَمَالِ مَفَاهِيمُ الت زْكِيةَِ وَالمُجَاهَدةَِ وَالمَقَامَاتِ وَالأحَْوَالِ وَالوِلَايَةِ وَالفَنَاءِ وَالبَقَاءِ. وَمَعَ ابْنِ عَرَ 

ي ةِ وَالخِلََفَةِ وَمَرْتبََتِهِ فِي الْوُجُودِ، فِي حِينِ يَأتْيِ الجِيلِيُّ  إلَِى أفُقٍُ وُجُودِي أرَْحَبَ، حَيْثُ يَت صِلُ الِإنْسَانُ باِلجَمْعِ 

الصُّوفي بنَِائِهِ  فِي  صَرِيحًا  مَحْوَرًا  الكَامِلَ  الِإنْسَانَ  أنَ  .  لِيجَْعلََ  فِي  المَبْحَثِ  لِهَذاَ  المَرْكَزِي ةُ  الن تيجَةُ  وَتتَمََث لُ 
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الكَامِلِ لَا يَنْبغَِي أنَْ يَقِف عِنْدَ: مَنْ هُوَ الِإنْسَانُ الكَامِلُ؟ بلَْ يَنْبغَِي أنَْ ينَْتقَِلَ إلَِى: كَيْفَ  السُّؤَالَ عَنِ الِإنْسَانِ  

انِ الكَامِلِ ةُ الِإنْسَ يَصِيرُ الِإنْسَانُ كَامِلَ؟ً وَهَذاَ هُوَ المَدْخَلُ ال ذِي سَيَقوُدُ إلَِى المَبْحَثِ الث انيِ، حَيْثُ تدُْرَسُ نظََرِي  

 الِإنْسَانِ ببِِنَاءِ  عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ مِنْ داَخِلِ بِنَائِهِ الوُجُودِي وَالمَعْرِفِي وَالسُّلوُكِي مَعَ الت رْكِيز عَلىَ عَلََقةَِ حَقِيقَةِ 

 .الذ اتِ وَتحََقُّقِ الكَمَالِ 

 :بيّ: مِنْ حَقِيقةَِ الِإنْسَانِ إلَِى بنَِاءِ الذات الِإنْسَانُ الكَامِلُ عِنْدَ ابْن عَرَ  :المَبإحَثُ الثَّانِي

ينِ ابْنِ عَرَبِيّ؛ إذِْ   لَا ينُْظَرُ إلَِيْهِ بوَْصْفِهِ  يحَْتلَُ الِإنْسَانُ مَوْقعًِا مَرْكَزِي ا فِي البِنَاءِ الصُّوفِي وَالفلَْسَفِي عِنْدَ مُحْيِي الدِّ

صْفِهِ مَوْجُوداً يحَْمِلُ فِي بِنْيَتهِِ قَابلِِي ةُ الجَمْعِ بيَْنَ مَرَاتِبَ الوُجُودِ، وَهُوَ مَا يفُْسِرُ  جُزْءًا مِنَ العَالَمِ فحََسْبُ، بلَْ بِوَ 

ةَ ال تِي يمَْنحَُهَا لَهُ ابْنُ عَرَبيِ فِي نظََرِي تِهِ فِي الخَلْقِ وَالت جَلِي وَالخِلََفَةِ. وَيَ  نَى مِنْ ظْهَرُ هَذاَ المَعْ المَكَانَةَ الخَاص 

 جَامِعِ« بَداَيَةِ الفَصِ الْآدمَِيّ فِي قصُُوصِ الحِكَمِ، حَيْثُ يرَْبطُِ ابْنُ عَرَبِي خَلْقَ آدمََ بحَِاجَةِ العَالَمِ إلَِى »كَوْنِ 

( وَمِنْ    344،ص 1946.)ابن عربي،1تظَْهَرُ فِيهِ حَقَائقُِ الْأسَْمَاءِ وَتتَحََق قُ بهِ صُورَةُ العَالَمِ فِى مَرْتبََةٍ جَامِعَةٍ 

دُ مَرْتبََ  تهَُ فِي العَالَمِ، وَبعُْدٍ سُلوُكِيّ هُنَا فَإنِ  الِإنْسَانَ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِ يجَْمَعُ بيَْنَ بعُْديَْنِ مُتلَََزِمَيْنِ: بعُْدِ وُجُودِيّ يحَُدِّ

 .ةِ مَعْرِفِيّ يَت صِلُ بمَِدىَ تحََق قِهِ بمُِقْتضََيَاتِ تلِْكَ المَرْتبََ 

لُ إذْ لَا يظَْهَرُ الانسان فِي نسََقِ ابن عربي الْفِكْرِي بوَِصْفِهِ كَائِناً جُزْئِيًّا يعَِيشُ داَخِلَ العَالَمِ فحََسْبُ، بَ  لْ يَتحََو 

 وَالعَالمَِ. وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  دِرَاسَةَ  إلَِى مِحْوَرٍ تتَقََاطَعُ عِنْدهَُ مَرَاتبُِ الوُجُودِ، وَتنَْكَشِفُ مِنْ خِلََلِهِ العلَََقَةُ بَيْنَ الْحَقِّ 

وحِي، بلَْ تقَْتَ  ضِي الن ظَرَ إلَِيْهِ مِنْ  الِإنْسَانِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ لَا يَنْبغَِي أنَْ تقَِفَ عِنْدَ حُدوُدِ البعُْدِ الأخَْلََقِيّ، أوَِ الرُّ

انَ فِي أعَْلىَ مَرَاتبِِ تحََقُّقِهِ، يصُْبحُِ عِنْدهَُ »كَوْناً جَامِعًا«، تجَْتمَِعُ فِيهِ  داَخِلِ رُؤْيَةٍ وُجُودِي ةٍ أشَْمَلَ؛ لِأنَ  الِإنْسَ 

الت جَلّي بِالأسْمَاءِ الإلهَِي ةِ  ( وَلِذلَِكَ   346،ص   1946.)ابن عربي، 2حَقَائقُِ العَالمَِ وَمَرَاتِبهُُ، وَتظَْهَرُ فِيهِ قَابلِِي ةُ 

»ال مَفْهُومُ  اتسَِّاعِ يرَْتبَطُِ  دَ  مُجَر  المَقْصُودُ  ولَيْسَ  الكَامِلِ«؛  »الِإنْسَانِ  بمَِفْهُومِ  وَثيِقاً  ارْتِباَطًا  الجَامِعِ«  كَوْنِ 

دَ  ودِ، وَمِنْ ثمَ   ةٍ مِنَ الوُجُ المَعْرِفَةِ الِإنْسَانِي ةِ، بلَْ جَامِعِي ةٌ وُجُودِي ةٌ تجَْعلَُ الِإنْسَانَ مَوْضِعًا لالْتقَِاءِ مَرَاتِبَ مُتعََدِّ

وحِ وَالصُّورَةِ  . وَعَلَى هَذاَ الأسََاسِ  مَوْضِعًا لِفهَْم العلَََقَةِ بَيْنَ الوَحْدةَِ وَالكَثرَْةِ، وَبَيْنَ الظ اهِرِ وَالبَاطِنِ، وَبَيْنَ الرُّ

سَانُ إلَِى سُؤَالٍ أعَْمَقَ مَا مَوْقِعُ الِإنْسَانِ فيِ  يمُْكِنُ القوَْلُ إِن  ابْنَ عَرَبيِ نقَلََ السُّؤَالَ عَنِ الِإنْسَانِ مِنْ مَا الِإنْ 

هُوَ المَدْخَلُ ال ذِي نظَِامِ الوُجُودِ؟ وَلِمَاذاَ كَانَ الِإنْسَانُ هُوَ المَوْجُودَ القَادِرَ عَلىَ الجَمْع بَيْنَ مَرَاتِبِ العَالَمِ؟ وَهَذاَ 

نْسَانِ مِنْ  انْتِقَالِ الْإِ إلَِى فهَْمِ  وَعَلَى هَذاَ الأسََاسِ، يَقوُدُ  إلَِى مَرْتبََةِ »الكَوْنِ الجَامِع«.   حُدوُدِ الفرَْدِي ةِ البشََرِي ةِ 

ؤَالَ ضٌ بلَْ إِن هَا تفَْتحَُ السُّ يَنْبغَِي ألَا  تفُْهَمَ نظََرِي ةُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ عَلَى أنَ هَا وَصْفٌ مِيتاَفِيزِيقِيٌّ مَحْ 

 .عَنْ كَيْفِي ةِ تحََق ق الذ اتِ الِإنْسَانِي ةِ بمَِا هِيَ مُؤَه لةٌَ لَهُ 

لُ: الأسُسُ الوُجُودِيَّةُ وَالمَعإرِفيَِّةُ لِلِإنإسَانِ الكَامِلِ عِنإدَ ابإنِ عَرَبيِ لَبُ الأوََّ  ::المَطإ

رِ الأكَْبرَِ  ي لِلِإنْسَانِ؛ فَابْنُ  الِإنْسَانُ وَمَرْتبََةُ »الكَوْنِ الجَامِعِ«: يعَُدُّ مَفْهُومُ الكَوْنِ الجَامِعِ مِنْ أسََاسِي اتِ الت صَوُّ

الوُجُودِ فحََسْبُ، بلَْ يرََى فِيهِ عَرَبِي لَا ينَْظُرُ إلَِى الِإنْسَانِ بِوَصْفِهِ مَوْجُوداً يشَْترَِكُ مَعَ بَقِي ةِ المَوْجُوداَتِ فِي  

قَ فِي العَالَمِ. فَفِي الفَصّ الآدمَِيّ يرَْبطُِ ابْنُ عَرَبيِ بَيْنَ ظُهُورِ العَالَمِ وَوُجُ  ودِ مَرْآةٍ جَامِعَةٍ صُورَةً جَامِعَةً لِمَا تفَرَ 

الن شْ  وَيجَْعلَُ  الِإلهَِي ةِ  الأسَْمَاءِ  حَقَائقُِ  فِيهَا  الجَمْعِي ةِ تنَْكَشِفُ  لِهَذِهِ  مَوْضِعاً  الِإنْسَانِي ةَ  عربي، 1أةََ   1946.)ابن 

لوُجُودِي ةَ  ( وَيتَ ضِحُ مِنْ هَذاَ أنَ  »الجَمْعِي ةَ« لَا تعَْنِي ترََاكُمَ صِفَاتٍ فِي الِإنْسَانِ، بلَْ تعَْنِي أنَ  بنِْيتَهَُ ا  345،ص 

دةٍَ مِنَ الوُجُودِ. وَمِنْ ثمَ ، فَإنِ  الِإنْسَانَ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ لَا يفُْهَمُ مِنْ خِلََلٍ تجَْعلَهُُ قَابلًَِ لِلت عَبِيرِ عَنْ   مَرَاتبَِ مُتعََدِّ

لِمَعْرِ  قَابلٌِ  نَفْسِهِ  الوَقْتِ  وَفِي  باِلعَالَمِ  وَمُتعَلَِّقٌ  وَباَطِنٌ،  وَظَاهِرٌ  وَرُوحٌ،  جَسَدٌ  فهَُوَ  وَاحِدٍ؛  مَابعُْدٍ  يَتجََاوَزُ    فَةِ 

 مِنْ مَوْقعِِهِ فِي  المُحْسُوس. ان ابن عربي لَا يَبْدأَُ فِي تحَْلِيلِهِ لِلِإنْسَانِ مِنْ جَسَدِهِ، وَلَا مِنْ قوَُاهُ الن فْسِي ةِ فَقطَْ بلَْ 

ال تِي لَا  مِنَ المَوْجُوداَتِ المُنْفَصِلَةِ  لَيْسَ مَجْمُوعَةً  فِيهِ  الوُجُودِ. فَالعَالَمُ عِنْدهَُ  نظَِامٌ تتَعََد دُ  هُوَ  بلَْ  بَيْنهََا،   رَابطَِ 

ة؛ً لِأنَ هُ   وَرُ وَالت جَلِيَاتُ. وَيَأتْيِ الإنْسَانُ فِي هَذاَ النظَِّامِ لِيحَْتلَ مَرْتبَةًَ خَاص  لَا ينَْتمَِي إلَِى مَرْتبَةٍَ المَرَاتِبُ وَالصُّ

. وَمِنْ  وَاحِدةٍَ فَقطَْ. فَفِيهِ الْجِسْمُ وَالرُّ  وحِيُّ وحُ، وَالحِسُّ وَالعَقْلُ، وَالظ اهِرُ وَالبَاطِنُ، وَالحَاجَةُ المَادِي ةُ وَالت طَلْعُ الرُّ

يْنَ الخَالِقِ  أنَ  الْفرَْقَ بَ   هُنَا تظَْهَرُ فيِهِ خَاصِي ةُ الجَمْعِ. وَلَا تعَْنِي هَذِهِ الجَمْعِي ةُ أنَ  الِإنْسَانَ يسَْتقَِلُّ باِلوُجُودِ، وَلَا 

لَاتِ الأسَْمَاءِ مِنْ غَيْرِهِ  وَالمَخْلوُقِ يزَُولُ، بلَْ تعَْنِي أنَ  بنِْيةََ الِإنْسَانِ أوَْسَعُ قَابلِِي ةً لِاسْتيِعَابِ مَرَاتِبِ العَالَمِ وَدلََا 

لُ فكِْرَةُ المُقَابلََةِ بَيْنَ العَالَمِ الكَبِيرِ . مِنَ المَوْجُوداَتِ  ةً لِفهَْمِ مَكَانَةِ الِإنْسَانِ   حيث تشُكِّ غِيرِ خَلْفِي ةً مُهم  وَالعَالَمِ الص 
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دةٍَ مِنَ الوُجُودِ، فَإنِ  الِإنْسَانَ يَ  جْمَعُ فِي تكَْوِينهِِ نظََائرَِ  عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ. فَإذِاَ كَانَ العَالَمُ يشَْتمَِلُ عَلَى مَرَاتِبَ مُتعََدِّ

(. وَمِنْ هُنَا أمَْكَنَ وَصْفهُُ بِأنَ هُ مُخْتصََرٌ لِلعاَلَم. إِلا  أنَ  ابْنَ عَرَبِيّ    346،ص 1946ن عربي،.)اب1هَذِهِ المَرَاتِ 

المَعْ  هَذاَ  وَيظَْهَرُ  الجَامِعُ«.  »الكَوْنُ  هُوَ  عُمْقًا،  أكَْثرََ  مَفْهُومٍ  إلَِى  غِيرِ  الص  العَالَمِ  فكِْرَةَ  فَاتحَِةِ يَتجََاوَزُ  فِي  نَى 

رُ الأمَْرَ  صُوصِ الحِكَمِ، حَيْثُ يرَْبطُِ ابْنُ عَرَبيِ بَيْنَ إرَادةَِ ظُهُورٍ حَقَائقِِ الأسَْمَاءِ وَإِيجَادِ »كَوْنِ جَامِعٍ يحَْصُ فُ 

 (.  346،ص  1946.)ابن عربي،2كُل هُ«

دُ  ي ةُ عِبَارَةِ »يحَْصُرُ الأمَْرَ كُل هُ« فِي أنَ هَا تحَُدِّ  المَعْنَى العمَِيقَ لِلجَامِعِي ة؛ فلَََ يعَوُدُ الِإنْسَانُ صُورَةً  وَتكَْمُنُ أهََمِّ

دةٌَ. وَبهَِذاَ يكَُونُ الا نْتِقَالُ مِنَ »الِإنْسَانِ«  مُصَغرََةً لِلعَالَمِ فَقطَْ بلَْ يَصِيرُ مَوْجُوداً تجَْتمَِعُ فِي نشَْأتَِهِ حَقَائقُِ مُتعََدِّ

قَالًا مِنَ الن ظَرِ إلَِى الِإنْسَانِ بوَِصْفِهِ جُزْءًا مِنَ العَالمَِ، إلَِى النُّظرُِ إلَِيْهِ بوَِصْفِهِ مَوْضِعاً  إلَِى »الكَوْنِ الجَامِع« انْتِ 

وَالِإنْسَا   ، بشََرِيُّ بيَْنَ الِإنْسَانِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فرَْدٌ  يظَْهَرُ الفرَْقُ  وَهُناَ  يْثُ هُوَ  نِ مِنْ حَ لِاجْتمَِاع حَقَائقِِ العَالَمِ.  

انَتْ الن شْأةَُ الِإنْسَانِي ةُ  حَقِيقةٌَ جَامِعَةٌ. فلََيْسَ كُلُّ إنِْسَانٍ مُتحََقِّقًا بمَِرْتبََةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ بِالمَعْنىَ الصُّوفِي، وَإِنْ كَ 

لُ مَسْألََةُ الِإنْ  سَانِ مِنْ مَسْألََةٍ مُتعَلَ قَةٍ بمَِاهِي ةِ الِإنْسَانِ إلَِى مَسْألََةٍ مُتعَلَ قةَ  تحَْمِلُ اسْتعِْداَدَ هَذِهِ الجَمْعِي ةِ. وَبِذلَِكَ تتَحََو 

ةٍ: الِإنْسَانُ الكَامِلُ لَيْسَ خَارِجًا عَنْ حَقِيقَةِ الِإنْسَانِ، بَ .  بمَِرْتبََتِهِ الوُجُودِي ة لْ وَيفُْضِي هَذاَ إلَِى نَتِيجَةٍ فلَْسَفِي ةٍ مُهِم 

 .حَقُّقُ أعَْلىَ لِمَا تنَْطَوِي عَلَيْهِ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ مِنْ إمِْكَاناَتٍ هُوَ تَ 

نإسَانُ جَلََؤُهَا ِ آةُ وَالإإ  :العاَلمَُ مِرإ

تِهِ مَظْهَرٌ، لكَِن  ي ذاَيسَْتعَْمِلُ ابْنُ عَرَبِيّ صُورَةَ المِرْآةِ لِتقَْرِيب العلَََقَةِ بَيْنَ الحَقِّ وَالعَالَمِ وَالِإنْسَانِ. فَالعَالمَُ فِ 

؛ إذْ يمَُتلُِّ المَرْآةَ ال تِي تتَجََل ى فِيهَا الْحَقَائقُِ فيِ صُ  ي وَظِيفةًَ أخََص  ورَةٍ جَامِعةٍَ. وَهَذاَ مَا الِإنْسَانَ بجَِمْعِي تِهِ يؤَُدِّ

آةِ غَيْرِ المَجْلوُةِ، ثمُ  يرَْبطُِ خَلْقَ الِإنْسَانِ بجَِلََءِ هَذِهِ يظَْهَرُ فِي تصَْوِيرٍ ابْنِ عَرَبِيّ لِلْعَالَمِ قَبْلَ ظُهُورٍ آدمََ بِالمِرْ 

ولوُجِي ةً. فَالمِرْآةُ .  وَلَا يَنْبغَِي أنَْ يفُْهَمَ هَذاَ الت شْبِيهُ بوَْصْفِهِ صُورَةً أدَبَِي ةً فحََسْبُ؛ فهَُوَ يحَْمِلُ دلََالَةً أنَْطُ 1المِرْآةِ 

مُ ابْنُ عَرَ لَا تخَْلقُُ الصُّورَ  بيِِّ ةَ مِنْ ذاَتهَِا، بلَْ تظَْهَرُ فِيهَا الصُّورَةُ بِقَدْرِ اسْتعِْداَدِهَا لِلقَبوُل وَالانْعِكَاسِ. حيث يقَُدِّ

ي ةَ فِي فهَْمِ نظََرِي تِهِ فيِ الِإنْ  وَرِ أهََمِّ مَةِ فصُُوصِ الحِكَمِ صُورَةً رَمْزِي ةً مِنْ أكَْثرٍَ الصُّ سَانِ؛ وَهِيَ صُورَةُ فِي مُقَدِّ

ظُهُورَ  عَرَبِيّ  ابْنُ  وَيرَْبطُِ  جَلََؤُهَا،  يكَْتمَِلْ  لَمْ  بمِِرْآةٍ  يشَُب هُ  آدمََ  ظُهُورِ  قَبْلَ  فَالعَالَمُ  هَذاَ   المِرْآةِ.  بِاكْتمَِالِ  آدمََ 

عربي، 2الجَلََءِ  أدَبَِيًّ   344،ص   1946.)ابن  تشَْبِيها  لَيْسَتْ  الصُّورَةُ  وَهَذِهِ  دلََالَةً (.  تحَْمِلُ  بلَْ  فحََسْبُ،  ا 

قَابلِِي تهَِا بحَِسَبِ  تظُْهِرُهَا  وَإنِ مَا  ذاَتهَِا،  مِنْ  الصُّورَةَ  تنُْشِئُ  لَا  المِرْآةَ  لِأنَ   هَذاَ    مِيتاَفيِزِيقِي ة؛ً  وَعَلَى  لِلَنْعِكَاسِ. 

ابْنِ عَرَبِيّ: بانهُ لَا يَ  فِي قَابلِِي ةِ نشََأتِْهِ  الن حْوِ يفُْهَمُ الِإنْسَانُ عِنْدَ  مْلِكُ الكَمَالَ الإلهَِي  مِنْ ذاَتِهِ، بلَْ يكَْمُنُ تمََيُّزُهُ 

رُ أيَْضًا اسْتعِْمَالَ ابْنِ عَرَبيِِّ لِمَفْهُومِ »الصُّورَةِ« .  لِلجَمْع وَالت جَلّي (.    345،ص   1946.)ابن عربي،3وَهَذاَ يفُسَِّ

دَ   ا يمَْنحَُهُ مَرْتبَةًَ لَا تتَحََق قُ بِ فَالِإنْسَانُ ليَْسَ مُجَر  دةٌَ، مِم  الصُّورَةِ  جُزْءٍ مِنَ العَالَمِ، بلَْ تجَْتمَِعُ فىِ نشَأتَِهِ حَقَائقُِ مُتعََدِّ

 ..نَفْسِهَا فِي سَائرِِ المَوْجُوداَتِ 

بْطُ بيَْنَ المِرْآةِ وَالاسْتعِْداَدِ؛ فَالِإنْسَانُ   يَتلَقَ ى الت جَلّي بِقَدْرِ مَا يكَُونُ مَحَلُّهُ مُهَي أَ لَهُ. وَهَذِهِ النُّقْطَةُ  وَمِنْ هُنَا يمُْكِنُ الر 

الن فْسِ وَتصَْفِيةََ القلَْبِ يمُْكِنُ أنَْ  وفِي ة؛ إذْ إِن  تزَْكِيَةَ  يَاقِ    سَتصُْبحُِ أسََاسِي ةً فِي بِنَاءِ الذ اتِ الصُّ تقُْرَأْ فِي هَذاَ الرِّ

سُؤَالًا فلَْسَفِيًّا    هَا تهَْيئِةٌَ لِلْمَحَل  حَت ى يصَْبحَ أقَْدرََ عَلَى الت لْقِي وَالمَعْرِفَةِ. ويثُِيرُ مَفْهُومُ »الْكَوْنِ الْجَامِع«عَلَى أنَ  

ا كَيْفَ يمُْكِنُ لِمَوْجُودٍ وَاحِدٍ أنَْ يجَْمَعَ كَثرَْةَ الْمَرَاتِبِ مِنْ غَيْرِ أنَْ يزَُولَ اخْ  تلََِفهَُا؟ وَتكَْمُنُ إجَابَةُ ابْنِ عَرَبِي  مُهِم 

نْسَانُ الْكَامِلُ لَا يلَْغِي اخْتلََِفَ الْمَرَاتِبِ، بلَْ يجَْمَعهَُا فِ  ي وَحْدةٍَ مُرَك بَةٍ. وَهَذاَ فِي أنَ  الْجَمْعَ لَا يعَْنيِ الْمَحْوَ. فَالْإِ

بِأنَ هُ  نْسَانِ  الْإِ عَنِ  تعَْبِيرَهُ  رُ  يفُسَِّ يَفْصِلُ مَا  نَفْسِهِ  الْوَقْتِ  فِي  وَلكَِن هُ  يجَْمَعُ،  فهَُوَ  الْجَامِعَةُ«؛  الْفَاصِلَةُ  »الْكَلِمَةُ   

(. وَمِنْ هُنَا يَتضَح فِي فكِْرِ ابْنِ عَرَبيِ نوَْعٌ مِنْ جَدلَِي ةِ الْوَحْدةَِ وَالْكَثرَْة؛ِ   345،ص   1946.)ابن عربي،1وَيمَُيزُِّ 

نْسَانُ  تْ نَقِيضا لِلْوَحْدةَِ، وَالْوَحْدةَُ لَا تبُْطِلُ الْكَثرَْةَ، بلَْ تفُْهَمُ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ خِلََلِ الْأخُْرَى وَيعَُ فَالْكَثرَْةُ لَيْسَ  دُّ الْإِ

 .وَاهُ وَدلََالَاتِهِ الْكَامِلُ الن مُوذجََ الْأوَْضَحَ لِهَذاَ الْجَمْع؛ لِأنَ هُ وَاحِدٌ فِي شَخْصِهِ، كَثِيرٌ فِي مَرَاتبِِهِ وَقُ 

 

ؤُولِيَّة  : الإجَامِعِيَّةُ وَالإخِلََفَةُ مِنَ الإمَنإزِلَةِ إلَِى الإمَسإ



1152 | Journal of Scientific and Human Dimensions   

 

نْسَانُ قَدِ اسْتحََق  الْخِلََفَةَ بحُِكْمِ جَامِعِي تِهِ، فَإنِ  هَذِهِ الْخِلََفَةَ لَا يَنْبغَِي أنَْ  زٌ فَقطَْ تفُْهَمَ عَلَى أنَ هَا امْتِيَا  إِذاَ كَانَ الْإِ

نْسَانُ الْكَامِلُ لَا يَتسََل طُ عَلَى الْعَالَمِ؛ بَ  لْ يعَْرِفُ مَوْقِعَ كُلِّ مَوْجُودٍ بلَْ هِيَ أيَْضًا مَسْؤُولِي ةٌ وُجُودِي ةٌ وَأخَْلََقِي ةٌ. فَالْإِ

الْحَق ةَ  الْمَرَاتِبِ لَا  وَيعُْطِي كُل  ذِي حَقٌّ حَق هُ. وَيَت ضِحُ هُناَ أنَ  الْجَمْعِي ةَ   تقَْتضَِي الْعَدْلَ؛ لِأنَ  مَنْ يعَْرِفُ تعََدُّدَ 

الْكَامِلِ  نْسَانِ  الْإِ مَفْهُومُ  يكَْتسَِبُ  هُناَ  وَمِنْ  الْأخُْرَى.  مَوْضِعِ  فِي  إحِْداَهَا  يَضَعُ  وَلَا  بَيْنهََا،  أخَْلََقِيًّا يخَْلِطُ  بعُْداً   

. مَعْرِفَةً مِيتاَفِيزِيقِي ةً مُنْعزَِلَةً عَنِ الْعاَلَمِ، بلَْ وَعْيٌ يتُرَْجَمُ إلَِى سُلوُكٍ وَمَوْقفٍِ وَمَسْؤُولِي ةٍ وَحَصَارِيًّا؛ فَالْكَمَالُ لَيْسَ  

 .وَبهَِذاَ تنَْتقَِلُ الْخِلََفَةُ مِنْ دلََالَةِ السُّلْطَةِ إلَِى دلََالَةِ الْأمََانَةِ 

قَ فِي العَالَمِ، لمََا  حيث يرْتبَطُِ مَفْهُومُ الخِلََفَةِ ارْ  تِبَاطًا وَثيِقاً بمَِفْهُومِ الجَمْعِي ةِ. فلََوْ لَمْ يكَُنِ الِإنْسَانُ جَامِعًا لِمَا تفَرَ 

بيَْنَ  بْطِ  بِالر  الْآدمَِيّ  الفَصِ  فِي  عَرَبِيّ  ابْنُ  حُ  وَيصَُرِّ المَرْتبَةََ  هَذِهِ  الأكَْبرَِيّ،  البِنَاءِ  فِي  جَمْعِ اسْتحََق   آدمََ    ي ةِ 

(.    347،ص   1946.)ابن عربي،1وَالخِلََفَةِ، وَيبُيَِّنُ أن  اسْتحِْقَاقَ الخِلََفَةِ مُت صِلٌ بمَِا جُمِعَ فِي الن شْأةَِ الِإنْسَانِي ةِ 

وقد أشار عفيفي في تحقيقه وتعليقاته إلى هذه الصلة بين »الكون الجامع« والخلَفة في الصفحات الأولى  

د؛ٌ لأن  المَرْتبََةَ تسَْتلَْزِمُ  من الفص الأ مَسْؤُولِي ةً.  دمي. وَلكَِن  الخِلََفَةَ لَا  َينْبغَِي أنَْ تفُْهَمَ عَلَى أنَ هَا امْتِيَازٌ مُجَر 

فَةُ عَلَى السّيَادةَِ المَادِي ةِ عَلَى ويكَْتسَِبُ مَفْهُومُ الخِلََفَةِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ دلََالَتهَُ مِنْ هَذِهِ الجَامِعِي ةِ. فلَََ تقَوُمُ الخِلََ 

ا إِنْسَانِي تهُُ  العَالَمِ فَقطَْ بلَْ عَلَى مَرْتبََةٍ مَعْرِفِي ةٍ وَوُجُودِي ةٍ. يقَوُلُ ابْنُ عَرَبِي فِي وَصْفِ الِإنْسَانِ وَالخَلِيفَ  ةِ: »فَأمَ 

كُل هَا« الحَقَائقَِ  وَحَصْرِهِ  نشَْأتَهِِ  أسََاسِيًّا    347،ص   1946.)ابن عربي،2فلَِعمُُومِ  مِفْتاَحًا  العِبَارَةُ  هَذِهِ  وَتعَُدُّ   .)

ائقِِ. فَالْخِلََفَةُ، بهَِذاَ لِفهَْمِ »الكَوْنِ الجَامِعِ«؛ لِأنَ  ابْنَ عَرَبِي يرَْبطُِ الِإنْسَانِي ةَ نَفْسَهَا بعِمُُومِ الن شْأةَِ وَحَصْرِ الحَق  

لَيْسَتْ وَ  ثمَ  المَعْنَى،  وَمِنْ  الجَامِعَةِ.  بِبِنْيتَِهِ  مُرْتبَطَِةٌ  هِيَ  بلَْ  خَلْقِهِ،  بعَْدَ  بِالِإنْسَانِ  ألُْحِق تْ  خَارِجي ةً  يمُْكِنُ    ظِيفَةً 

 تقَْرِيرُ العلَََقَةِ عَلَى الن حْو الآتي: الجَمْعِي ةُ ← الِإنْسَانُ الكَامِلُ← الكَوْنُ الجَامِعُ ← الخِلََفَةُ.

تِهِ الجَسَدِي ةِ، بلَْ لِأنَ هُ صَاحِبُ النشّأةِ ال تِي تجَْمَعُ فَ    قَ فِي العَالَمِ.  لََ يسَْتحَِقُّ الِإنْسَانُ مَرْتبََةَ الخِلََفَةِ لِقوُ   مَا تفَرَ 

جَمْعِي ةً وَمَعْرِفَةً كَانَ أشََد  مُطَالَبَةً بِأنَْ تنَْعكَِسَ  وَهُنَا يَنْفَتحُِ البعُْدُ الأخَْلََقِيُّ لِمَفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ؛ فمََنْ كَانَ أكَْثرََ  

  .هَذِهِ المَعْرِفَةُ عَلَى سُلوُكِهِ. وَبهَِذاَ تصُْبِحُ الخِلََفَةُ مَفْهُومًا يجَْمَعُ بيَْنَ المَرْتبََةِ وَالمَسْؤُولِي ةِ 

مَاءُ الِإلَهِيَّةُ   : الِإنإسَانُ وَالأسَإ

رٍ ابْنِ عَرَبيِ لِلِإنْسَانِ؛ إِذْ يرَْتبَطُِ مَفْهُومُ الجَمْعِي ةِ بِقَ تحَْتلَُ الأسَْمَ  ابلِِي ةِ الِإنْسَانِ  اءُ الإلهَِي ةُ مَوْقعًِا أسََاسِيًّا فِي تصََوُّ

وَهُنَا لَا   نحَْرٍ أوَْسَعَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ المَوْجُوداَتِ.  بمَِعاَنيِ الْأسَْمَاءِ عَلَى  دَ  لِلت حَقُّقِ  بِالْأسَْمَاءِ مُجَر  يعَْنِي الت حَقُّقُ 

يَت صِلُ بظُِهُورِ آثاَرِهَا فيِ الذ اتِ عَلَى قَدْرِ مَا يلَِيقُ بِالمَرْتبََ  .)ابن 1ةِ الِإنْسَانيِ ةِ مَعْرِفَةِ أسَْمَائهَِا أوَْ حِفْظِهَا، بلَْ 

تتَجََ   348،ص   1946عربي،  حْمَةِ،  (. وَمِنْ ثمَ ، فَإنِ  المَعْرِفَةَ  الر  هْنِي  إلَِى الت حَقُّقِ؛ فمََعْرِفَةُ  اوَزُ المُسْتوََى الذِّ

لَ إلَِى أثَرٍَ فِي السُّلوُ  داً دوُنَ أنَْ تتَحََو   ..ِكعَلَى سَبيِلِ المِثاَلِ، لَا تكَْتمَِلُ إذِاَ بَقِيَتْ مَفْهُومًا مُجَر 

امِعِ« عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ بمَِعْزِلٍ عَنْ نظََرِي تِهِ فِي الأسَْمَاءِ الِإلهَِي ةِ؛ لِأنَ   ويمُْكِنُ القول انه لا يمكن فهَْمُ »الكَوْنِ الجَ 

دلََالَاتِ الأسَْمَاءِ مَ  مِنْ  فِيهِ  يظَْهَرُ  مَوْجُودٍ  الوُجُودِ. فكَُلُّ  مَظَاهِرِ  تعََدُّدَ  يقُاَبلُِ  الأسَْمَاءِ  اسْتعِْداَدهَُ تعََدُّدَ  ينُاَسِبُ  ا 

رُ إلَِى    348،ص   1946.)ابن عربي،2رْتبََتهَُ وَمَ  (. غَيْرَ أنَ  الِإنْسَانَ يَتمََي زُ باِتسَِّاعِ قَابلِِي تهِِ. وَيسَْتنَِدُ هَذاَ الت صَوُّ

ي ةٍ خَاص ةٍ ". فَتحَْظَى كَلِ 31الد لَالَةِ القرُْآنِي ةِ فِي قَوْلِهِ تعََالىَ: }وَعَل مَ آدمََ الأسَْمَاءَ كُل هَا{ "البقرة:   مَةُ »كُل هَا« بِأهََمِّ

لن شْأةََ الِإنْسَانِي ةَ. وَمِنْ ثمَ ،  فِي البِنَاءِ العِرْفَانِيّ لِمَفْهُومِ آدمََ؛ إِذْ تتَ صِلُ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ بخَِاصِي ةِ الجَمْعِ ال تِي تمَُيزُِّ ا

تَ  دَ  الْأسَْمَاءِ مُجَر  تعَْلِيمُ  يكَُونُ  عَرَبِيّ؛ لِأنَ   لَا  ابْنِ  تأَوِْيلِ  فيِ  وَمَعْرِفِي ةً  وُجُودِي ةً  دلََالَةً  يكَْتسَِبُ  بلَْ  لغَُوِيّ،  عْلِيمٍ 

ال ذِي يسَْتطَِيعُ أنَْ يعَْرِفَ تعََدُّدَ الوُجُوهِ وَيجَْمَعَ بَيْنهََا دوُنَ أنَْ يرَُد هَا احِدةٍَ. إلَِى مَرْتبَةٍَ وَ   الِإنْسَانَ هُوَ المَوْجُودُ 

عَلَى فهَْمِ الانتِقَالِ مِنَ المِيتاَفِيزِيقًا إلَِى   رِ  وَمِنْ هُنَا يمُْكِنُ القَوْلُ إِن  نظََرِي ةَ الأسَْمَاءِ تسَُاعِدُ  الْأخَْلََقِ فِي تصََوُّ

 الِإنْسَانِ الكَامِلِ. 

نْسَانَ ال ذِي يحَْمِلُ فِي نسَْأتَِهِ ولَا تنَْفَصِلُ الْجَامِعِي ةُ الْوُجُودِي ةُ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ عَ  نِ الْجَامِعِي ةِ الْمَعْرِفِي ة؛ لأن  الْإِ

الْمُخْتلَِفَةِ  مَعْرِفَةِ الْمَرَاتِبِ  يحَْمِلُ أيَْضًا قَابلِِي ةَ  الْجَمْعِ  (. وَلِذلَِكَ لَمْ يكَُنْ   349،ص   1946.)ابن عربي، 3قَابلِِي ةَ 

نْسَانِ نَفْسِهَا. فَقَوْ تعَْلِيمُ آدمََ الْأسَْمَاءَ  لهُُ تعَاَلَى:   فِي الت أوِْيلِ الْأكَْبرَِيّ حَادِثةًَ مَعْرِفِي ةً عَابرَِةً، بلَْ كَشْفًا عَنْ طَبِيعَةِ الْإِ

نْسَانيِ ةِ لِ 31}وَعَل مَ آدمََ الْأسَْمَاءَ كُل هَا{ "الْبَقرََةِ:  لْمَعْرِفَةِ. وَالْمَعْرِفَةُ هُنَا لَا " ويتضح مما سبق عُمُومِ الْقَابلِِي ةِ الْإِ

بِالْمَرَاتِبِ وَالنسَِّب وَالد لَالَاتِ. وَمِنْ هُ  نَا يمُْكِنُ الت مْييِزُ  تقَِفُ عِنْدَ حُدوُدِ إِدْرَاكِ الْمَعْلُومَاتِ، بلَْ تصَِيرُ مَعْرِفَةً 
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اتِهِ، وَمَعْرِفَةُ مَوْقعِِهِ فِي نظَِامِ الْوُجُودِ.وَالْعَارِفُ الْكَامِلُ عِنْدَ ابْنِ  بَيْنَ نوَْعَيْنِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ: مَعْرِفَةُ الش يْءِ فِي ذَ 

لِ، بلَْ يرَْتقَِي إلَِى الْمُسْتوََى الث انِي، فَيرََى الْعلَََقَاتِ وَالنِّ  الْمُسْتوََى الْأوَ  سَبَ وَيعَْرِفُ كُل   عَرَبِيّ لَا يَقِفُ عِنْدَ 

بسِْتيِمُولوُجِيَا  شَيْءٍ بحَِسَبِ مَ  نْسَانِ الْكَامِلِ إلَِى مَفْهُومٍ يجَْمَعُ بَيْنَ الْإِ لُ مَفْهُومُ الْإِ  ..وَالْمِيتاَفِيزيقًارْتبَتَِهِ. وَبهَِذاَ يَتحََو 

 ::الصُّورَةُ وَمَعإنىَ الكَمَالِ 

ابْنِ   عِنْدَ  الِإنْسَانِ  بمَِرْتبَةَِ  الصُّورَةِ  مَفْهُومُ  بلَْ  يرَْتبَطُِ  العَالَمِ،  مِنْ صُورَةِ  جُزْءٍ  دَ  مُجَر  ليَْسَ  نْسَانُ  فَالْإِ ؛  عَرَبِي 

بَيْنَ  العلَََقَةِ  سِيَاقِ  فِي  المَعْنَى  هَذاَ  إلَِى  الأدَمَِيُّ  الفَصُّ  وَيشُِيرُ  الجَمْعِ.  خَاصِي ةَ  بنَِائِهِ  فِي  وَالعَالمَِ  يحَْمِلُ  آدمََ   

(. فَالْجَامِعِي ةُ لَا تعَْنِي أنَ  كُل  فرَْدٍ بشََرِي قَدْ حَق قَ فعِْلًَ مَرْتبََةَ »الكَوْنِ    346،ص 1946.)ابن عربي، 1وَالْأسَْمَاءِ 

هُوَ ال ذِي  لِ والِإنْسَانُ الكَامِلُ الْجَامِعِ«. إِذْ يَنْبغَِي الت مْييِزُ بَيْنَ الاسْتعِْداَدِ الِإنْسَانِيِّ لِلْكَمَالِ وَالت حَقُّقِ بمَِرْتبَةَِ الكَمَا

ن شأةِ وَجَمْعِ الحَق ائقِِ. وَمِنْ  تتَحََق قُ فِيهِ الجَمْعِي ةُ عَلَى نحَْو أتَمَ ؛ وَمِنْ هُنَا يرَْبطُِ ابْنُ عَرَبيِ بَيْنَ الِإنْسَانِي ةِ وَعُمُومِ ال

»الكَ  بِأنَ هُ:  لِلِإنْسَانِ  وَصْفهُُ  الحِكَمِ  قصُُوصِ  فِي  عِبَارَاتهِِ  الجَامِعَةُ« أدَقَِّ  الفَاصِلَةُ  .)ابن  2لِمَةُ 

 (  347،ص 1946عربي، 

شْتمََلَتْ عَليَْهِ نسَْأتَهُُ  وَهَذاَ الوَصْفُ يجَْمَعُ بَيْنَ مَعْنَييَْنِ يَبْدوُ أنَ هُمَا مُتقََابلََِنِ: الفصَْلُ وَالجَمْعُ فهَُوَ »جَامِعٌ« لِمَا ا 

وَهُوَ »فَاصِلٌ  وَمَرَاتِبَ،  حَقَائقَِ  قِيمَةُ مِنْ  تظَْهَرُ  وَهُنَا  المَرَاتبِِ.  بيَْنَ  الفرُُوقَ  يلُْغِي  لَا  الجَمْعَ  إِن   حَيْثُ  مِنْ   »

ونَ إِبْطَالِهِ. وَيتَضح أنَ   المَفْهُومِ فلَْسَفِيًّا؛ فَالكَمَالُ لَا يكَْمُنُ فِي إلْغَاءِ الت عَدُّدِ، بلَْ فِي القدُْرَةِ عَلَى جَمْع الت عَدُّدِ دُ 

سَانُ الكَامِلُ لَيْسَ إنِْسَاناً مَالَ لَا يعَْنيِ أنَْ يخَْرُجَ الِإنْسَانُ مِنْ إِنْسَانيِ تِهِ، بلَْ أنَْ يتَحََق قَ بهَِا عَلَى نحَْوِ أتَمَ . فَالِإنْ الكَ 

 .  مَعْرِفَتهُُ وَإرَِادتَهُُ مُنْتظَِمَةً فِي وَحْدةٍَ رُوحٍ ألَْغَى بشََرِي تهَُ، بلَْ إِنْسَانٌ تحََق قَ بمُِقْتضََيَاتِ مَرْتبَتَِهِ، وَصَارَتْ قوَُاهُ وَ 

نْسَانِ وَبيَْ  الْإِ يرَْبطُِ بيَْنَ نشَْأةَِ  ابْنِ عَرَبِي أنَ هُ  نْسَانِ عِنْدَ  يهِ الْجَمْعَ بيَْنَ ومِنْ أعَْمَقٍ مَا يمَُيزُِّ مَفْهُومَ الْإِ نَ مَا يسَُمِّ

فَاتِ. وَفِي الْفَصِ الْآدمَِي يجَْعلَُ ابْنُ عَرَبِي    الصُّورَتيَْنِ: صُورَةِ الْعَالَمِ  لهَِي ةِ مِنْ جِهَةِ الْأسَْمَاءِ وَالص  وَالصُّورَةِ الْإِ

الْمَوْجُودَ  سَائرُِ  تجَْمَعهُُ  لَا  يجَْمَعُ مَا  فهَُوَ  الْجَامِعِي ة؛  بهَِذِهِ  مُرْتبَطًِا  لِلْخِلََفَةِ  آدمََ  الن حْ اسْتحِْقَاقَ  عَلَى  نفَْسِهِ.  اتِ  و 

خِلََفَتهِِ  وَسَبَبَ  مَنْزِلَتِهِ  أصَْلَ  الْجَامِعِي ةُ  تصَْبحُِ  عربي، 1وَبِذلَِكَ  أنَ    348،ص   1946.)ابن  ذلَِكَ  يعَْنِي  وَلَا   )

دِق ةَ  يفُْسِدُ  فهَْمٌ  فهََذاَ  لهَِي ةِ؛  الْإِ بِالذ اتِ  تتَ حِدُ  ذاَتهَُ  أنَ   أوَْ  إلِهََا  يَصِيرُ  نْسَانَ  أنَ   الْإِ الْمَقْصُودُ  بلَِ  الْأكَْبرَِي.  الن سَقِ   

نْسَانَ مَحَلٌّ أوَْسَعُ لِظُهُورٍ آثاَرِ الْأسَْمَاءِ، مَعَ بقََاءِ الْفرَْقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ  ي ةُ مَفْهُومٍ الْمَظْهَر؛  .  الْإِ وَهُنَا تبَْرُزُ أهَمِّ

فَةِ فِي مَحَةٍ مُعَي نٍ بحَِسَبِ  فَالت جَلِّي لَا يعَْنِي انْتِقَالَ الذ   نْسَانِ، بلَْ يعَْنيِ ظُهُورَ أثَرَِ الاسْمِ أو الص  لهَِي ةِ إلَِى الْإِ اتِ الْإِ

نْسَانُ الْكَامِلُ أتَمَ  الْمَظَاهِرِ جَمْعًا، لَا لِأنَ هُ يحَْتكَِرُ الت جَلِي،   ابلِِي تهَُ أوَْسَعُ مِنْ  بلَْ لأنَ  قَ اسْتعِْداَدِهِ. وَبهَِذاَ يكَُونُ الْإِ

 .قَابلِِي ةِ الْمَوْجُودِ الْجُزْنِي الْمُقيَ دِ بِاسْمِ أوَْ وَصْفٍ أوَْ مَرْتبََةٍ مُحَد دةٍَ 

لَبُ الثَّانِي  :المَطإ

 : مَعْرِفَةُ الذ اتِ وَالسُّلوُكُ الصُّوفِيُّ فِي طَرِيقِ الت حَقُّقِ بِالكَمَالِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ 

رُ مَرْتبََةَ الإِ  نْسَانِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِ، إِذاَ كَانَ المَطْلَبُ الس ابقُِ قَدْ كَشَفَ عَنِ الأسُسُِ الوُجُودِي ةِ وَالمَعْرِفِي ةِ ال تِي تفُسَِّ

الوُجُودِي ةُ   هُنَا هُوَ: هَلْ تكَْفِى المَرْتبََةُ  نَفْسَهُ  لِتحََقُّقِ الكَمَالِ، أمَْ أنَ  الِإنْسَانَ مُطَالَبٌ فَإنِ  السُّؤَالَ ال ذِي يَفْرِضُ 

نٍ؟ وَهَذاَ السُّؤَالُ يَنْقلُُ  بمَِسَارٍ مِنَ الت زْكِيَةِ وَالمَعْرِفَةِ وَالسُّلوُكِ حَت ى يَتحََق قَ بمَِا تنَْطَوِي عَليَْهِ حَقِيقَتهُُ مِنْ إمِْكَا 

نْسَانِ   ا يكَُونهُُ الِإنْسَانُ فِي مَرْتبََتهِِ، إلَِى البحَْثَ مِنْ أنُْطُولوُجِياَ الْإِ إلَِى فلَْسَفَةِ بِناَءِ الِإنْسَانِ؛ أيَْ مِنَ السُّؤَالِ عَم 

ي ةُ مَعْرِفَةِ   يَتهَِا، وَالمُجَاهَدةَِ،  الن فْسِ، وَتزَْكِ السُّؤَالِ عَنْ كَيْفِي ةِ تحََقُّقِهِ بمُِقْتضََيَاتِ تلِْكَ المَرْتبَةَِ. وَمِنْ هُناَ تتَجََل ى أهَُمِّ

 ..وَالمُرَاقَبَةِ، وَالمَعْرِفَةِ الذ وْقِي ةِ، وَالفَنَاءِ وَالبقََاءِ فِي تحَْوِيلِ الإمْكَانِ الِإنْسَانِي إلَِى تحََقُّقٍ 

خَلًَ إلَِى التَّحَقُّقِ   : مَعإرِفَةُ الذَّاتِ مَدإ

وفِي ةِ؛ لِأنَ  الذ اتَ ال تِي تجَْهَلُ حَقِيقتَهََا تظََلُّ عَاجِزَةً  تحَْتلَُ مَعْرِفَةُ الِإنْسَانِ بنَِفْسِهِ مَوْقعًِ  ؤْيةَِ الصُّ ا فِي الرُّ ا خَاص 

ي ةِ ودِ المَعْرِفَةِ الن فْسِ عَنْ إِدْرَاكِ حُدوُدِهَا وَاسْتعِْداَدِهَا وَغَايتَهَِا. وَعِنْدَ ابْنِ عَرَبيِ، لَا تقَِفُ مَعْرِفَةُ الن فْسِ عِنْدَ حُدُ 

، بجَِمْعِي تِهِ، يحَْمِلُ  بِالمَعْنَى المُعَاصِرِ، بلَْ تتَ سِعُ لِتصُْبحَِ مَدْخَلًَ إلَِى فهَْمِ مَرْتبَةَِ الِإنْسَانِ فِي الوُجُودِ؛ فَالِإنْسَانُ 

(  287،ص   1946.)ابن عربي،1ودِ فرَْدِي تِهِ فِي بِنَائِهِ مَا يجَْعلَُ الن ظَرَ فِي حَقِيقتَِهِ طَرِيقًا لِفهَْمِ مَعاَنِ أوَْسَعَ مِنْ حُدُ 
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طُ هَذِهِ الجَمْعِي ةَ بمَِرْتبََةِ  وَيتَ صِلُ هَذاَ المَعْنَى بِالفَصِ الْآدمَِيّ؛ إِذْ يجَْعلَُ ابْنُ عَرَبِي الن شْأةََ الِإنْسَانيِ ةَ جَامِعَةً، وَيرَْبِ 

 .( 289،ص 1946.)ابن عربي، 2آدمََ وَالخِلََفَةِ 

الإِ وَلكَِن   ازْداَدَ  فكَُل مَا  افْتِقَارِهَا؛  كَشْفِ  إلَِى  بلَْ  الْأنََا،  تضَْخِيمِ  إلَِى  ي  تؤَُدِّ لَا  هُنَا  الذ اتِ  مَعْرِفَةَ  مَعْرِفةًَ   نْسَانُ 

لُ مَعْرِفةَُ  بحَِقِيقَتهِِ، أدَْرَكَ حُدوُدهَُ وَافْتِقَارَهُ وَأنَ  مَا فيِهِ مِنْ قَابلِِي ةٍ لِلكَمَالِ لَا يعَْنِي اسْتِ  قْلََلَهُ باِلكَمَالِ. وَمِنْ هُنَا تتَحََو 

لِلت وَاضُع وَ  وَتؤَُسّسُ  وَهُمَ الاسْتغِْنَاءِ،  تهَْدِمُ  بعُْداً أخَْلََقِيًّا؛ لأن هَا  تحَْمِلُ  إلَِى مَعْرِفَةٍ  العبُوُدِي ةِ. ويقدم ابْنُ  الن فْسِ 

نْسَانِ وَإِنْسَانِ العَيْنِ، وَيَقوُلُ: "وَهُوَ لِلْحَقِّ  عَرَبِيّ صُورَةً دقَِيقةًَ أخُْرَى فيِ شَرْ  ح مَرْتبََةِ الِإنْسَانِ، فَيرَْبطُِ بَيْنَ الْإِ

(. وَلَا يَنْبغَِي قرَِاءَةُ هَذاَ    293،ص 1946.)ابن عربي، 3بمَِنْزِلَةِ إِنْسَانِ العَيْنِ مِنَ العَيْنِ ال ذِي يكَُونُ بهِِ الن ظَرُ"

حْتاَجُ فيِ  ءَةً حَرْفِي ةً، بلَْ ضِمْنَ مَنْطِقِ المِرْآةِ وَالت جَليّ ال ذِي يحَْكُمُ خِطَابَ ابْنِ عَرَبِيّ. كَمَا أنَ  العَيْنَ تَ الن صِ قرَِا

لمَجْلَى الجَامِعِ وَهُناَ تبَْلغُُ رَمْزِي ةُ  فعِْلِ الِإبْصَارِ إلَِى بِنْيَتهَِا المُهَي أةَِ لِلن ظَرِ، فَإنِ  الِإنْسَانَ يحَْتلَُ فِي العَالَمِ مَرْتبََةَ ا

إِن  القِيمَةَ الحَقِيقِي ةَ  .  المِرْآةِ ذرُْوَتهََا: العَالَمُ مِرْآةُ، وَالِإنْسَانُ جَلََءُ المِرْآةِ، وَالِإنْسَانُ الكَامِلُ أتَمَُ مَجَالِي الجَمْعِ 

حُ  عِنْدَ  تقَِفُ  لَا  الجَامِعِ«  كَانَ  لِمَفْهُومِ »الكَوْنِ  فَإذِاَ  وحِي ةِ.  الرُّ الت جْرِبةَِ  إلَِى  تمَْتدَُّ  بلَْ  المِيتاَفِيزيقي،  الت أمُْلِ  دوُدِ 

وَتحَْقِي الاسْتعِْداَدِ  هَذاَ  تزَْكِيَةَ  يَتطََلُّبُ  الكَمَالِ  طَرِيقَ  فَإنِ   لِلجَمْعِ،  اسْتعِْداَداً  يحَْمِلُ  وَأخَْلََقِيًّ الِإنْسَانُ  مَعْرِفِيًّا  ا قهَُ 

 (.  145،ص 2015. )ابن مسكويه،1وَرُوحِيًّا 

و دةًَ، بلَْ يعَُبرُِّ عَنْ غَايةَِ الس يْرِ الرُّ حِيّ: أنَْ يَتجََاوَزَ الِإنْسَانُ  وَمِنْ هُنَا لَا يكَُونُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ فكِْرَةً نظََرِي ةً مُجَر 

قَ بِالعبُوُدِي ةِ وَالمَعْرِفَةِ وَالت خَلْقِ. وَبِذلَِكَ يكَْتسَِبُ مَفْهُومُ »الكَوْنِ الجَامِعِ«  ضِيقَ الأنَا وَهَيْمَنَةَ الْأهَْوَاءِ، وَأنَْ يتَحََق  

رَهَا مِنْ ضِيقِ بعُْداً أخَْلَقِيًّا أيَْضًا؛ فَالجَمْعِي ةُ الحَق ةُ لَا تعَْنِي تضََخُمَ الذ اتِ، بلَْ عَلَى العكَْسِ مِنْ ذلَِكَ، تعَْنِ   ي تحََرُّ

ؤْيةَِ  الرُّ ؤْيَةِ، وَسَعَةُ  الرُّ تقَْتضَِي سَعَةَ  رَ مِنَ   الأنََانِي ةِ وَانْفِتاَحَهَا عَلَى حَقاَئقِِ الوُجُودِ. والْجَامِعِي ةُ  تقَْتضَِي الت حَرُّ

نْسَانَ ال ذِي يحَْيَا فِي مَرْتبََةِ الت عَصُّ  بِ لِذاَتِهِ وَشَهَوَاتِهِ وَمَصَالِحِهِ الْجُزْئيِ ةِ لمَْ  الانْحِبَاسِ فِي الْأنَاَ. وَمِنْ هُنَا فَإنِ  الْإِ

نْسَانُ الْكَامِلُ فَيَتجََ  ا الْإِ اوَزُ ضِيقَ الْأنََا، لأنَ هُ يرََى  يَتحََق قْ بعَْدُ بمَِعْنَى الْجَامِعِي ةِ، وَلَوْ كَانَ يمَْلِكُ اسْتعِْداَدهََا.  أمَ 

جُزْءًا مِنْ نظَِامٍ وُ  شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْجَامِعِي ةِ؛ لِأنَ  الْقلَْبَ  نَفْسَهُ  جُودِيَ أوَْسَعَ. وَبهَِذاَ الْمَعْنَى تصُْبحُِ الت زْكِيةَُ 

بَ بعُْداً ترَْبَوِي ا، ءِ تكَْتسَِ ال ذِي تسَْتبَِدُّ بِهِ الْأهَْوَاءُ لَا يسَْتطَِيعُ أنَْ يكَُونَ مِرْآةً صَافِيَةً. وَهُنَا رَمْزِي ةُ الْمِرْآةِ وَالْجَلََ 

زْكِيَةِ لِتتَحََق قَ بِقاَبلِِي تهَِا  فكََمَا تحَْتاَجُ الْمِرْآةُ إلَِى الْجَلََءِ لِتظُْهِرَ الصُّورَةَ بِوُضُوحٍ، تحَْتاَجُ الن فْسُ إلَِى الت هْذِيبِ وَالت  

 .الْأصَْلِي ةِ 

نِ الجَامِعِ  الدَّلََلَةُ الفلَإسَفِيَّةُ لِلَنإتِقاَلِ مِنَ   :الِإنإسَانِ إلَِى الكَوإ

نْسَانِ وَالْعَالَمِ.  تكَْمُنُ إحِْدىَ أهََمِّ الد لَالَاتِ الْفلُْسَفِي ةِ لِمَفْهُومِ »الْكَوْنِ الْجَامِع« فِي أنَ هُ يعُِيدُ صِيَاغَةَ الْعَ  لََقَةِ بَيْنَ الْإِ

خَارِجي لِعَالَمٍ  مُقَابلَِةً  ذاَتاً  نْسَانُ  الْإِ يَبْدوُ  الْعَادِي ةِ  ؤْيةَِ  الرُّ وَالْعَالمََ  فَفِي  نْسَانَ  الْإِ فَإنِ   الْأكَْبرَِي ةِ  ؤْيَةِ  الرُّ فِي  ا  أم   ،

نْسَانُ جُزْءٌ مِنَ الْعَالَمِ بحَِسَبِ صُورَتِهِ الْ  جِسْمَانِي ةِ، وَلكَِن هُ  يَتدَاَخَلََنِ فِي شَبكََةٍ مِنَ الت ناَظُرَاتِ وَالْعلَََقَاتِ. فَالْإِ

(. ومِنْ ثمُ  يَتجََاوَزُ ابْنُ عَرَبيِ الْمُقَابلََةَ   294،ص 1946.)ابن عربي، 2مِ بحَِسَبِ بنِْيَتِهِ الْكُلِي ةِ جَامِعٌ لِمَعَانِي الْعَالَ 

مُ بَدلًَا مِنْهَا رُؤْيةًَ قَائمَِةً عَلَى الت ناظُر وَالْجَمْع وَالت جَ  مَعْنَى لّي. وَبهَِذاَ الْ الْبسَِيطَةَ بيَْنَ »ذاَتِ« وَ»مَوْضُوع«، وَيقَُدِّ

ا« لَا مِنْ حَيْثُ الْحَمُ، بلَْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ وَيَصِيرُ الْعَالَمُ »إنِْسَانًا« مِنْ  نْسَانُ »عَالمَ  حَيْثُ إِن هُ يكَْتمَِلُ    يَصِيرُ الْإِ

نْسَانِ الْكَامِلِ فِيهِ. وَمِنْ هُنَا يَت ضِحُ مَعْنىَ تشَْبِيهِ الْعَالَمِ بِ  نْسَانِ. بظُِهُورِ الْإِ  الْمِرْآةِ ال تِي يكَْتمَِلُ جَلََؤُهَا بِالْإِ

لُ عَنْ أنَ  ابْنَ عَرَبِيّ لَا يبَْنِي مَفْهُومَهُ لِلِإنْسَانِ عَلىَ ثنَُائِي ةِ الِإنْسَانِ وَ  العَالَمِ، بلَْ عَلَى عَلََقَةِ ويكَْشِفُ هَذاَ الت حَوُّ

نْسَانُ لَيْسَ غَرِيبًا عَنِ الكَوْنِ، وَلَا الكَوْنُ مَوْضُوعًا خَارِجِي ا مُنْفَصِلًَ عَنْهُ انفِصَالًا  الت نَاظُرِ وَالجَمْعِ بَيْنهَُمَا. فَالإِ 

لٌ فِي مَعْنىَ مَعْ  عْرِفَةُ  رِفَةِ الذ اتِ؛ فمََ مُطْلَقًا؛ إِذْ تنَْعكَِسُ مَرَاتِبُ العاَلَمِ فِي بِنْيَةِ الِإنْسَانِ. وَيتَرََت بُ عَلَى ذلَِكَ تحََوُّ

لِفهَْمِ مَرْتبََتهِِ فِي العَالمَِ وَ  فقَطَْ بلَْ تصَِيرُ طَرِيقًا  نَفْسِي ةً  لِنفَْسِهِ لَا تبَْقَى مَعْرِفةًَ  حُدوُدِ عُبوُدِي تِهِ وَقَابلِِي تِهِ  الِإنْسَانِ 

هُ ذرُْوَةُ الوجودي الصُّوفيِ  عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ؛ لِأنَ   المَعْرِفِي ةِ. وَبهَِذاَ يمُْكِنُ الن ظَرُ إلَِى »الكَوْنِ الجَامِع« عَلَى أنَ  

 .حْدةَِ وَالكَثرَْةِ السُّؤَالَ عَنِ الِإنْسَانِ يتَ سِعُ حَت ى يصُْبحَِ سُؤَالًا عَنْ مَعْنىَ الوُجُودِ وَمَرَاتِبهِِ وَالعلَََقَةِ بَيْنَ الوَ 

يرتبط فِي الْبِناَءِ الْأكَْبرَِي بمَِجْمُوعَةٍ مِنَ الت عْبيِرَاتِ الْمُتقََارِبَةِ، مِنْهَا   ويمكن القول ان مَفْهُومُ "الْكَوْنِ الْجَامِع"

هَذِهِ الت   وَتدَوُرُ  وَالْعَالَمُ الْأصَْغرَُ.  الْعَالَمِ،  وَنسُْخَةُ  الْجَامِعَةُ،  وَالْكَلِمَةُ  عْبِيرَاتُ حَوْلَ مَعْنىَ الْمُخْتصََرُ الش رِيفُ، 

جْمَالِ وَالْجَ وَاحِدٍ،   نْسَانِ عَلَى نحَْوِ الْإِ . )ابن 1مْعِ هُوَ أنَ  مَا يظَْهَرُ فِي الْعَالَمِ عَلَى نحَْوِ الت فْصِيلِ يجَْتمَِعُ فِي الْإِ
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نْسَانَ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ هُوَ نَصٌ وُجُودِيٌّ مُكَث    294،ص 1946عربي،  فٌ؛ فَالْعَالَمُ  (.وَمِنْ هُنَا يمُْكِنُ الْقَوْلُ إِن  الْإِ

نْسَانِ وَالْكَوْنِ يتَجََاوَزُ الْمُشَابهََةَ الْمَجَ  نْسَانُ يقُْرَأ وَهَذاَ الت نَاظُرُ بَيْنَ الْإِ ازِي ة؛َ لِأنَ هُ يَقوُمُ عَلَى فكِْرَةِ  يقُْرَأُ فِيهِ، وَالْإِ

دةًَ مِنَ الْوُ  نْسَانِ تجَْمَعُ مَرَاتبَِ مُتعََدِّ الْإِ بعِاَلَمِ الط بِيعَةِ، وَنَفْسٌ ترَْبطُِهُ  أنَ  نشَْأةََ  نْسَانِ جِسْمٌ يرَْبطُِهُ  جُودِ. فَفِي الْإِ

نهُُ مِنَ الت جْرِيدِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَرُوحٌ تفَْتحَُ أفُقَُهُ عَلَى .)ابن  2الْمَعْنَى وَالْغَيْبِ   بعَِالَمِ الْإدْرَاكِ وَالانْفِعَالِ، وَعَقْلٌ يمَُكِّ

نْسَانُ مَوْضِعَ تقَاَطُعِ لِلْمَرَاتِبِ، وَهُوَ مَا يَفْسِرُ قدُْرَتهَُ عَلَى أنَْ يكَُونَ  294،ص 1946عربي،  (. وَبهَِذاَ يَصِيرُ الْإِ

 .«»كَوْنًا جَامِعا

فِيةَُ المَحَل ِ  كِيَةُ وَتصَإ  : التَّزإ

رِ الْأكَْبرَِي مَحَلَ  لِلت جَلّي، فَ  ةً فِي فهَْمِ السُّلوُكِ.  إِذاَ كَانَ الِإنْسَانُ فِي الت صَوُّ ي ةً خَاص  إنِ  قَابلِِي ةَ المَحَلِ تكَْتسَِبُ أهََمِّ

الن   وَتهَْذِيبَ  القلَْبِ  تصَْفِيَةَ  الت حَقُّقُ  يتَطََل بُ  بلَْ  الأصَْلُ،  حَيْثُ  مِنْ  القَابلِِي ةِ  وُجُودُ  يكَْفِي  تكَْتسَِبُ  فلَََ  وَهُنَا  فْسِ. 

دأَُ،  صُورَةُ المِرْآةِ دلََا  فَإنِ   لَةً سُلوُكِي ةً إضَِافِي ة؛ً فكََمَا أنَ  المِرْآةَ لَا تكَْشِفُ الصُّورَةَ عَلَى وَجْهِهَا إِذاَ غَط اهَا الص 

هَا بهِِ القلَْبُ المُصَف ى. وَقَدْ  القلَْبَ المَحْجُوبَ بِالت علَُّقَاتِ وَالأهَْوَاءِ لَا يتَلََق ى المَعْرِفَةَ عَلىَ الوَجْهِ نَفْسِهِ ال ذِي يتَلََق ا

العَالَمِ  فِي  آدمََ  مَكَانَةَ  تفَْسِيرِهِ  فِي  والجَلََءِ  المِرْآةِ  لِصُورَةِ  الآدمَِيّ  الفَصِ  فِي  عَرَبِي  ابْنُ  .)ابن 1أسَ سَ 

فْسَهَا تسَُاعِدُ عَلَى فهَْمِ مَعْنَى  (. وَإنِْ كَانَ السّيَاقُ هُنَاكَ وُجُودِي ا فيِ الأصَْلِ، فَإنِ  البنِْيةََ ن48َ،ص 1946عربي، 

لِلْمَعْرِفَةِ وَالحُضُورِ  نْسَانُ نسُْخَةً  .  الت صْفِيةَ فِي السُّلوُكِ فكَُل مَا صَفَا المَحَلُّ ات سَعَتْ قَابلِِي تهُُ  وبالتالي إِذاَ كَانَ الْإِ

لُ إلَِى مَدْخَلٍ لِمَعْرِفَةِ الْوُجُودِ. وَهَذاَ هُوَ مَا يصُْفِي عَلَى مَعْرِفَةِ  جَامِعَةً لِحَقَائقِِ الْعَالَمِ، فَإنِ  مَعْرِفَتهَُ لِنَفْسِهِ   تتَحََو 

تحَْلِيلٍ لِلْ  دَ  الن فْسِ عِنْدهَُ مُجَر  ابْنِ عَرَبِي طَابعًَا مِيتاَفِيزِيقِيًّا؛ فلََيْسَتْ مَعْرِفَةُ  مَشَاعِرٍ أو الد وَافِعِ، بلَْ الن فْسِ عِنْدَ 

نْسَانِي ةِ بوَِصْفِهَا مَجْمَعًا لِلْمَرَاتِبِ. وَمِنْ هُنَا تكَْتسَِبُ الْعلَََقَةُ بَيْنَ هِيَ  الذ اتِ وَالْكَوْنِ بعُْداً جَدِيداً؛    مَعْرِفَةٌ بِالْبنِْيةَِ الْإِ

ذاَتِهِ آ بلَْ يكَْتشَِفُ فيِ  الْكَوْنَ مِنْ خَارِجِهِ فقَطَْ  نْسَانُ لَا يكَْتشَِفُ  الْوُجُودِ. فَالْإِ إلَِى مَرَاتِبَ  تحُِيلُ  ثاَرًا وَدلََالَاتٍ 

نْسَانُ فيِهَا أسَِيرًا  وَلِذلَِكَ فَإنِ  الس يْرَ الصُّوفِي  يمُْكِنُ قرَِاءَتهُُ عَلَى أنَ هُ رِحْلَةٌ مِنَ الْجُزْئيِ ةِ إلَِى الْجَامِعِي ةِ  ؛ يبَْدأَُ الْإِ

يَ  ثمُ   الْفرَْدِي ةِ،  فِي  لِذاَتِهِ  لًا  تحََوُّ الْمَعْرِفَةُ  تصَِيرُ  وَهُنَا  الْأوَْسَعَ.  مَرْتبََتهَُ  لِيعَِيَ  الذ اتِ  هَذِهِ  تدَْرِيجيًّا ضِيقَ  تجََاوَزُ 

دَ زِيَادةٍَ فِي الْمَعْلوُمَاتِ   .الْوُجُودِ، لَا مُجَر 

 :المُجَاهَدَةُ وَفاَعِلِيَّةُ الذَّاتِ 

فُ الِإنْسَ  مُ الت صَوُّ صْدِ  انَ بَوْصْفِهِ مُتلََقِّيًا سَلْبِيًّا لِلكَمَال، بلَْ يجَْعلَهُُ مُطَالَباً بِالمُجَاهَدةَِ وَالمُرَاقَبَةِ وَتصَْحِيح القَ لَا يقَُدِّ

فِ  الذ اتِ  فَاعِلِي ةِ  عَنْ  المُجَاهَدةَُ  تكَْشِفُ  فلَْسَفِيّ،  مَنْظُورٍ  وَمِنْ  غَايتَهِِ.  عَنْ  يحَْجُبهُُ  مَا  ذاَتهَِا؛ وَمُقَاوَمَةٍ  صُنْع  ي 

اداَتِهِ وَتوَْجِيهِ إرَادتَِهِ.  فَالِإنْسَانُ لَا يَبْقَى أسُِيرَ مَا وَجَدَ نَفْسَهُ عَليَْهِ، بلَْ يمَْلِكُ إمِْكَانَ العمََلِ عَلَى نَفْسِهِ وَتحَْوِيلِ عَ 

وفِي ةِ يَقوُمُ عَلَى توََازُن دقَِيقٍ  بَيْنَ الاسْتعِْداَدِ وَالكَسْبِ؛ فَالقَابلِِي ةُ تفَْتحَُ إمِْكَانَ الت رَقّي،    وَلِذلَِكَ فَإنِ  بنَاءَ الذ اتِ الصُّ

ا السُّلوُكُ فَيحَُوّلُ هَذاَ الإمْكَانَ إلَى مَسَارٍ فعِْلِيّ   .أم 

ةٍ، بلَْ تحَْقِيقَ مَا تحَْمِلهُُ الذ اتُ وَهُنَا تتَ ضِحُ صِلَةُ المَفْهُومِ بمَِوْضُوعِ البحَْثِ: فبَِنَاءُ الذ اتِ لَا اخْترَِاعَ ذاَتٍ جَدِيدَ 

دَ  مَوْضِعٍ لِلْعَاطِفَةِ، بلَْ    مِنْ قَابلِِي اتٍ فِي أكَْمَلَ. ولذلك يحَْتلَُ القلَْبُ مَرْكَزًا رَئيِسًا عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ؛ لِأنَ هُ ليَْسَ مُجَر 

ع الت جَلّيَاتِ؛ فلَََ يكَُونُ كَمَالهُُ فِي الجُمُودِ لَهُ وَظِيفَةٌ مَعْرِفِي ةٌ وَرُوحِي ةٌ. وَيتَ صِلُ ال قلَْبُ عِنْدهَُ بمَِعْنَى الت قلَُّبِ وَتنََوُّ

يَاتِ عَلَى اخْتلََِفهَِا. وَيظَْهَرُ هَذاَ المَ  عْنَى بِصُورَةٍ بَارِزَةٍ  عَلَى صُورَةٍ وَاحِدةٍَ، بلَْ فِي سَعَتِهِ لِلت لْقِي وَمَعْرِفَةِ الت جَلِّ

وَرِ   ع الصُّ ال تِي يرَِدُ فِيهَا  فِي الفَصِ الشُّعَيْبِي مِنْ فصُُوصِ الحِكَمِ، حَيْثُ يرَْبطُِ ابْنُ عَرَبِيّ القلَْبَ بِالت قلَُّبِ وَبِتنََوُّ

فِ 85،ص 1946.)ابن عربي،1الت جَلّي اتسَِّاعٌ  أنَ هُ  عَلَى  المَعْرِفِي  الكَمَالِ  بِقِرَاءَةِ  يسَْمَحُ  وَهَذاَ  لَا  (.  القَابلِِي ةِ،  ي 

تَ  نُ  يتَضََم  ابْنِ عَرَبِي  عِنْدَ  بِنَاءَ الذ اتِ  يمُْكِنُ القَوْلُ إنِ   هُنَا  وَاحِدٍ. وَمِنْ  رٍ  القلَْبِ عَلَى  انْغِلََقُ عَلَى تصََوُّ رْبِيَةَ 

ؤْيةَِ الس عَةِ، وَهِيَ سَعَةٌ لَا تعَْنيِ إلِْغَاءَ الت مْيِيزِ، بلَْ تعَْنِي تجََاوُزَ   .ضِيقِ الرُّ

 

قيَِّةُ وَتجََاوُزُ المَعإرِفةَِ المَفإهُومِيَّة  : المَعإرِفَةُ الذَّوإ

لُ بِالن ظَرِ وَالاسْتِدْلَالِ، وَالمَعْرِفَةِ ال تِي   ترَْتبَطُِ باِلذ وْقِ وَالت حَقُّقِ.  يمَُيزُِّ المَنْظُورُ الصُّوفِيُّ بيَْنَ المَعْرِفَةِ ال تِي تحَُص 

وحِي ةِ لَا يكَْفِي وَ  رُ   لَا يعَْنِي ذلَِكَ رَفْضَ العَقْلِ، بلَْ يعَْنِي الِإقْرَارَ بِأنَ  بعَْضَ أبَْعَادِ الت جْرِبَةِ الرُّ فِي إِدْرَاكِهَا الت صَوُّ
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هْنِيُّ وَحْدهَُ. فهَُنَاكَ فرَْقٌ بَيْنَ أنَْ يعَْرِفَ الِإنْسَانُ مَعْنَى حَالٍ، وَبَيْنَ أنَْ   يَتحََق قَ بِهِ.وَهَذاَ الفرَْقُ هُوَ ال ذِي يجَْعلَُ الذِّ

خَارِجَ العَارِفِ فَقطَْ بلَْ تَ  بِنَاءِ الذ اتِ؛ لِأنَ هَا لَا تضََعُ الحَقِيقَةَ  عُنْصُرًا فِي  وفِي ةَ  لَ المَعْرِفَةَ الصُّ طْلبُُ أنَْ تتَحََو 

فِ. وَهُنَا يتَجََل ى أحََدُ أوَْجُهِ الفرَْقِ بَيْنَ الكَمَالِ الن ظَرِيّ وَالكَمَالِ الصُّوفيِّ:  المَعْرِفَةُ إلَِى وَصْفٍ مُتحََقِّقٍ فِي العَارِ 

رِ إلَِى وُجُودٍ مَعِيشٍ وَ  لَ الت صَوُّ ا الث انِي فَيطَْلبُُ تحََوُّ رِ، أمَ  ةِ الت صَوُّ لُ قَدْ يكَْتفَِي بِصِح    هُنَا يأَتْيِ اهمية مَفْهُومُ فَالأوَ 

لْ يتَ صِلُ بِتجََاوُزِ سُلْطَانِ  الفَنَاءِ، فَالْفَنَاءُ فِي سِيَاقٍ بنَِاءِ الذ اتِ، لَا يعَْنِي إفِْنَاءَ الش خْصِي ةِ أوَْ إِبْطَالَ المَسْؤُولِي ةِ، بَ 

وفِي ةُ عِنْدَ الفَنَاءِ، بلَْ تتَ صِلُ بِالبَقَاءِ؛ أيَ عَوْدةَِ الأنا وَدعَْوَاهَا الاسْتقِْلََلَ وَالاسْتغِْنَاءَ وَلِهَذاَ لَا تنَْتهََى الت جْرِبةَُ الصُّ 

لِلذ   نَقْداً  الفَناَءُ  يكَُونُ  وَعْيه. حيث  مَرْكَزِ  ل  تحََوُّ بعَْدَ  وَالمَسْؤُولِي ة  والحُضُور  الْفِعْلِ  إلَِى  نْسَانِ  المُغْلَقَةِ،  الْإِ اتِ 

 .اتِ عَلَى وَعْيِ أكَْثرََ تحََقُّقًاوَيكَُونُ البقََاءُ إِعَادةََ تأَسِْيسٍ لِلذ  

 :مِنَ الإمَعإرِفةَِ إلَِى التَّخَلُّقِ 

فَإذِاَ كَانَ الإنْسَانُ مُؤه لًَ  لَا تكَْتمَِلُ مَعْرِفَةُ الِإنْسَانِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِي إِذاَ بَقِيَتْ مَعْرِفَةً نظََرِي ةً مُنْفَصِلَةً عَنِ الأثَرَِ. 

حْمَةِ وَالكَرَمِ وَالعَفْوِ وَالعَدْلِ لَا تبَْلغُُ غَايتَهََا مَا لَمْ تَ لِلت حَقُّقِ بِ  ظْهَرُ آثاَرُهَا فِي  مَعَانِي الْأسَْمَاءِ، فَإنِ  مَعْرِفَتهَُ بِالر 

دْرَاكِ إلَِى مَرْتبَةَِ الوَصْفِ وَالسُّلوُكِ.  سُلوُكِهِ. وَهُناَ يتَ صِلُ الت حَقُّقُ باِلت خَلقُِ؛ أيَ إنِ  المَعْرِفَةَ تنَْتقَِلُ مِنْ مَرْتبََةِ الإِ 

ى عِلََقَةِ الِإنْسَانِ  وَمِنْ هُنَا يكَْشِفُ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عَنْ بعُْدٍ أخَْلََقِيَ أصَِيلٍ؛ فَالكَمَالُ ال ذِي لَا ينَْعكَِسُ عَلَ 

الت حَقُّقِ  نَاقِصَ  كَمَالًا  يظََلُّ  وَحْدتَهَِا،  1946،301ربي،.)ابن ع1بغَِيْرِهِ  فِي  الس ابِقَةِ  المَعَانِي  إلَِى  نظُِرَ  (. وإِذاَ 

لِ  صِنَاعَةً  بَوْصْفِهِ  فلَْسَفِيًّا  قرَِاءَتهُُ  يمُْكِنُ  عَرَبيِ  ابْنِ  عِنْدَ  الصُّوفِي   السُّلوُكَ  إِن   القَوْلُ  ترَُادُ  أمَْكَنَ  وَلَا  لذ اتِ. 

ناَعَةِ هُنَا صِيَاغَةُ ا  لِإنْسَانِ وَفْقَ نمَُوذجَِ خَارِجِيَ مَفْرُوضٍ عَليَْهِ فحََسْبُ، بلَْ تحَْوِيلُ مَا يحَْمِلهُُ مِنْ قَابلِِي ةٍ  بِالص 

المَعْرِفَةِ، وَتنَْقدُُ سِعُ أفُقُهَا بِ إلَِى تحََقُّقِ. فَالذ اتُ تعَْمَلُ عَلَى نَفْسِهَا بِالت زْكِيةَِ، وَتعُِيدُ توَْجِيهَ إرَادتَهَِا بِالمُجَاهَدةَِ، وَتوَُ 

سَارُ بنَِاءِ الذ اتِ: مَعْرِفَةُ الن فْسِ  أنََانيِ تهََا بِالفَنَاءِ، ثمُ  تعَوُدُ إلَِى العَالَمِ فِي مَرْتبَةَِ البَقاَءِ وَالمَسْؤُولِي ةِ. وَبِذلَِكَ يكَُونُ مَ 

 .رِفَةُ ← الت حَقُّقُ ← الت خَلُّقُ تزَْكِيتَهَُا ← مُجَاهَدتَهَُا ← تصَْفِيَةُ القلَْبِ ← المَعْ 

دُ أنَ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ لَيْسَ فكِْرَةً تعُْرَفُ فَحَسْبُ، بلَْ مَرْتبََةٌ يسُْعَى إلَِى الت   حَقُّقِ بمَِعَانِيهَا. ويمُْكِنُ وَهَذاَ المَسَارُ يؤَُكِّ

لِ مِنَ  نْسَانِ الْجَامِعِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ فِي أرَْبعَِ مَرَاحِلَ مُتدَاَخِلَةتلَْخِيصُ مَسَارِ الت حَوُّ نْسَانِ الْجُزْئِي إلَِى الْإِ  :الْإِ

لًَ: نْسَانُ بوَِصْفِهِ مَوْجُوداً طَبِيعِيًّا جُزْئِي ا، يعَِيشُ ضِمْنَ الْعَالَمِ وَيخَْضَعُ لِشُرُوطِهِ  أوََّ  .الْإِ

نْسَانُ  ثاَنِيَّا:   .بوَِصْفِهِ »عَالمًَا أصَْغرََ«، تجَْتمَِعُ فِيهِ نظََائرُِ مَرَاتِبِ الْعَالَمِ الْإِ

نْسَانُ بوَِصْفِهِ حَامِلًَ لِاسْتعِْداَدِ الْكَمَالِ، وَقَابلًَِ لِمَعْرِفَةِ الْأسَْمَاءِ وَالت حَقُّقِ بمَِعَانِيهَا  ثاَلِثاً:   .فِي حُدوُدِ الْعبُوُدِي ةِ   الْإِ

نْسَانُ الْكَامِلُ بوَِصْفِهِ الْكَوْنَ الْجَامِعَ« ال ذِي تبَْلغُُ فيِهِ قَابلِِي ةُ الْجَمْعِ أعَْلَى مَرَاتِبِ الت   رَابعاً:  .حَقُّقِ الْإِ

نْسَانِ« إلَِى »الْكَوْنِ الْجَامِعِ« انْتِقاَلًا مِنْ كَائِنٍ إلِىَ كَائِ  نٍ آخَرَ، بلَْ هُوَ انْتِقاَلَ وَبهَِذاَ لَا يكَُونُ الانْتِقَالُ مِنَ »الْإِ

بِالْجَ  يتَحََق قُ  عِنْدمََا  إِنْسَانِي تهَُ  يَفْقِدُ  الْكَامِلُ لَا  نْسَانُ  فَالْإِ الْفهَْمِ وَالت حَقُّقِ.  يبَْلغُُ  فِي مَرْتبََةِ  امِعِي ةِ، بلَْ عَلَى الْعكَْسِ: 

نْسَانِي تِهِ   .الْمَعْنَى الْأتَمَ  لِإِ

 : خُلََصَةُ 

ثْ مِيتاَفِيزِيقِيّ؛ لأن   ظْهَرَ هَذاَ المَطْلَبُ أنَ  نظََرِي ةَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيِّ لَا يَنْبغَِي اخْتزَِالهَُا فِي مَبْحَ أَ 

وَقَدْ .  سُّلوُكِ وَالت زْكِيَةِ وَالمَعْرِفَةِ وَالت حَقُّقالمَرْتبََةَ الوُجُودِي ةُ لِلِإنْسَانِ تفَْتحَُ إمِْكَانَ الكَمَالِ، وَلكَِن هَا لَا تغُْنِي عَنْ ال

ى مَعْرِفَةِ حُدوُدِهَا وَافْتِقَارِهَا.  تبَيَ نَ أنَ  مَعْرِفَةَ الذ اتِ تمَُتلُِّ نقُْطَةَ انْطِلََقِ، لكَِن هَا لَا تنَْتهَِي إلَِى تعَْظِيمِ الأنََا، بلَْ إلَِ 

رِ  لمُجَاهَدةَُ لِتحَُوّلَا هَذاَ الوَعْيَ إلَِى مُمَارَسَةٍ، فِي حِينٍ تنَْقلُُ المَعْرِفَةُ الذ وْقِي ةُ الِإنْسَانَ مِنَ ال وَتأَتِْي الت زْكِيَةُ وَا ت صَوُّ

مِنْ هَيْمَنَةِ الْأنََا وَالهَوَى  إلَِى الت حَقُّقِ. وَبِذلَِكَ يَبْرُزُ مَعْنَى بنَِاءِ الذ اتِ بَوْصْفِهِ حَرَكَةً مُزْدوََجَةً: تحَْرِيرًا لِلذ اتِ  

وَعَلَيْ  أخُْرَى.  جِهَةٍ  مِنْ  وَالأخَْلََقِي ةِ  وَالمَعْرِفِي ةِ  وحِي ةِ  الرُّ لِقَابلِِي اتهَِا  وَتحَْقِيقًا  جِهَةٍ،  ابْنِ  مِنْ  عِنْدَ  الكَمَالَ  فَإنِ   هِ، 

 .سْتعِْداَدُ ← السُّلُوكُ ← السُّلوُكُ ← الت حَقُّقُ عَرَبِي يمُْكِنُ فهَْمُهُ فِي ثلَََثيِ ةٍ مُترََابطَِةِ: الا
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دِي ةِ بوَْصْفِهَا الن   دُ لِلمَطْلَبِ الث الِثِ، ال ذِي يَنْتقَِلُ إلَِى الحَقِيقَةِ المُحَم  مُوذجََ الأعَْلَى لِتحََقُّقِ الكَمَالِ  وَهَذِهِ الن تِيجَةُ تمَُهِّ

نْسَانِي عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ   .الْإِ

دِي ةُ وَالن مُوذجَُ الأعَْلىَ لِتحََقُّقِ الكَمَالِ الِإنْسَانيِ عِنْدَ ابْنِ    : عَرَبِي المَطْلَبُ الث الِثُ: الحَقِيقَةُ المُحَم 

 : المرتبة المحمدية

نْسَانَ الْكَامِلَ، لَا يكَْتمَِلُ فهَُمُ مَفْهُومِ »الْكَوْنِ الْجَامِع« عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ مِنْ غَيْرِ رَبْطِهِ باِ دِي ةِ؛ لِأنَ  الْإِ لْمَرْتبَةَِ الْمُحَم 

دِي ةِ. فَإذِاَ كَانَ آدمَُ يمَُتِّ  لُ قصُُوصِ الْحِكَمِ ظُهُورَ  فِي أعَْلَى صُوَرٍ تحََقُّقِهِ، يجَِدُ نمَُوذجََهُ الْأتَمَ  فِي الْحَقِيقةَِ الْمُحَم 

الْجَا نْسَانِي ةِ  الْإِ بهَِذِهِ  265،ص 1946.)ابن عربي، 1مِعَةِ الْحَقِيقَةِ  يرَْتقَِي  الْأكَْبرَِي   الصُّوفِي   فِي  الْبِنَاءَ  فَإنِ     .)

داً صلى الله عليه وسلم يمَُ  دِي؛ لِأنَ  الن بِي  مُحَم  ؤْيَةِ  الْجَامِعِي ةِ إلَِى مَرْتبَةٍَ أكَْمَلَ فيِ الن مُوذجَ الْمُحَم  تلُِّ، فِي الرُّ

نْسَانيِ ةِ الْجَامِعَةِ. وَهُنَا ينَْبغَِي الت مْييِزُ بيَْنَ الش خْ الْأكَْ  صِي ةِ الت ارِيخِي ةِ لِلن بِي، وَبَيْنَ  برَِي ةِ، تمََامَ الت حَقُّقِ بِالْمَرْتبََةِ الْإِ

دِي ةِ بِوَصْفِهَا مَفْهُومًا مِيتاَفيِزِيقِيًّا وَصُوفِيًّا فِ  دِي ةُ تدَلُُّ عَلَى مَرْتبََةِ  الْحَقِيقَةِ الْمُحَم  ي فكِْرٍ ابْنِ عَرَبيِِّ. فَالْحَقِيقَةُ الْمُحَم 

نْسَانيِ الْأتَمَّ، وَعَلَى الْجَامِعِي ةِ ال تِي تتَحََق قُ فِيهَا دلََالَاتُ الْأسَْمَاءِ وَالْمَرَاتِبِ  .)ابن  2عَلَى نحَْوِ أكَْمَلَ   الْكَمَالِ الْإِ

 (. 266،ص 1946عربي، 

تنَْ   مَرْكَزًا  بلَْ  الْعَالمَِ،  مِنَ  مُصَغرََةٍ«  »نسُْخَةٍ  دَ  مُجَر  لَا  الْكَامِلُ  نْسَانُ  الْإِ يغَْدوُ  الْمَعْنَى  دلََالَاتُ  وَبهَِذاَ  فِيهِ  تظَِمُ 

دِي ةُ أعَْلَى صُوَرٍ هَذاَ الْجَمْعِ، لَا بمَِعْ  نىَ الْخُرُوجِ عَنِ الْعبُوُدِي ةِ، بلَْ بمَِعْنَى  الْوُجُودِ. وَمِنْ ثمَ  تكَُونُ الْحَقِيقةَُ الْمُحَم 

يَنْفصَِ  لَا  الْكَامِلِ  نْسَانِ  الْإِ مَفْهُومَ  أنَ   عَنْ  الْبعُْدُ  هَذاَ  وَيكَْشِفُ  بهَِا.  الْمَعْرِفَةِ  وَتمََامِ  ةِ  كَمَالِهَا  النُّبوُ  مَفْهُومِ  عَنْ  لُ 

وحِي، بلَْ يمَُ  تلُِّ إطَِارًا تلَْتقَِي فِيهِ هَذِهِ الْمَعَانِي جَمِيعًا. وإِذاَ كَانَ ابْنُ عَرَبِيّ قَدْ أسَ سَ لِمَرْتبََةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْكَمَالِ الرُّ

نْسَانِ مِنْ خِلََلِ مَفَاهِيمِ الكَوْنِ الجَامِعِ وَالخِلََفَةِ وَالصُّورَةِ وَالاسْتعِْداَدِ، فَإنِ  هَذِهِ المَرْتبََ  لىَ درََجَاتِ ةَ تبَْلغُُ أعَْ الْإِ

لُ الكَمَالُ مِنْ إمْكَانٍ مَبْثوُثِ فِي حَقِيقَةِ الِإنْسَانِ إلَِى دِي؛ إِذْ يَتحََو  مَرْتبََةٍ تتَجََس دُ فِي   تحََقُّقِهَا فِي الن مُوذجَ المُحَم 

ي ةً مَ  دِي ةُ أهََمِّ رْكَزِي ةً فِي بنَِاءِ نظََرِي ةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ؛ لِأنَ هَا تمَُتلُِّ،  أكَْمَلِ صُوَرِهَا. وَمِنْ هُنَا تكَْتسَِبُ الحَقِيقَةُ المُحَم 

رِ الْأكَْبرَِيِّ، الن مُوذجََ ال ذِي تجَْتمَِعُ فِيهِ دلََالَاتُ الكَمَالِ وَالجَمْعِي ةِ وَالوِلَايَةِ وَا  .  35لمَعْرِفَةِ وَالخِلََفَةِ فِي الت صَوُّ

 .(266،ص 1946)ابن عربي، 

عِيَّةِ  دِيَّةُ وَمَعإنَى الجَمإ  : الحَقِيقَةُ المُحَمَّ

بعُْدٍ رُوحِي   إلَِى  الت ارِيخِي   تتَجََاوَزُ البعُْدَ  ابْنِ عَرَبِي دلََالَةَ  دِيُّ عِنْدَ  الن مُوذجَُ المُحَم  وَمَعْرِفِي وَوُجُودِي.  يَت خِذُ 

دِي ةُ تمَُتلُِّ   ةِ وَالوِلَايَةِ وَالمَعْرِفَةِ فَالْحَقِيقَةُ المُحَم   مَرْتبَةََ الجَمْعِي ةِ فِي أعَْلَى صُوَرِهَا؛ أيَ مَرْتبَةًَ تتَ سِعُ لِمَعَانِي النُّبوُ 

قَةٍ، بلَْ  .  وَالت حَقُّق دِي  لَا يفُْهَمُ بوَْصْفِهِ مَجْمُوعَ فَضَائلَِ مُتفَرَِّ بَوْصْفِهِ وَحْدةًَ جَامِعةًَ  وَبِذلَِكَ يظَْهَرُ أنَ  الكَمَالَ المُحَم 

يَتحََق قُ الِإنْسَانُ بِصِفةٍَ تتَكََامَلُ فيِهَا أبَْعَادُ الِإنْسَانِ. وَهُنَا يظَْهَرُ الفرَْقُ بيَْنَ الكَمَالِ الجُزْنِي وَالكَمَالِ الجَامِع ؛ فَقَدْ  

 .(267،ص 1946.)ابن عربي، 1وَانْتظَِامَهَا فيِ وَحْدةٍَ أعَْلَى  أوَْ مَقَامٍ، وَلكَِن  الجَمْعِي ةَ تعَْنِي تكََامُلُ الْمَرَاتِبِ 

تمَِالُ الحِكَمِ  دِيَّةُ وَاكإ  :الكَلِمَةُ المُحَمَّ

ة؛ٌ لِأنَ  الكَلِمَةَ  دِي، وَهَذاَ الت رْتِيبُ لَهُ دلََالَةٌ مَهم  دِي ةَ يخَْتمُِ ابْنُ عَرَبِي فصُُوص الحِكَمِ بِالفَصّ المُحَم  تأَتْيِ    المُحَم 

قَ مِنَ الحِكَمِ فِي سَائرِِ الكَلِمَاتِ  (.  267،ص 1946.)ابن عربي،2فِي نهَِايَةِ البِناَءِ بَوْصْفِهَا مَوْضِعًا لِجَمْعِ مَا تفَرَ 

رَادِ بصِِفَةٍ وَاحِدةٍَ، بلَْ عَلىَ  وَيتَ صِلُ هَذاَ بمَِفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ اتِّصَالًا مُبَاشَرًا؛ لِأنَ  الكَمَالَ لَا يَقوُمُ عَلَى الانْفِ 

دِي  يمَُتلُِّ ذرُْوَةَ مَا يمُْ  كِنُ أنَْ يَبْلغَُهُ الِإنْسَانُ مِنْ  الجَمْع وَالت وَازُن وَالت حَقُّقِ الش امِل. وَمِنْ ثمُ ، فَإنِ  الن مُوذجََ المُحَم 

 .وَالخُلقُِ، وَالبَاطِنِ وَالظ اهِرِ جَمْعِي ةٍ بيَْنَ العِلْمِ وَالعمََلِ، وَالمَعْرِفَةِ 

 

 

دِي وحِيُّ لِلنَّمُوذجَ المُحَمَّ تدَِادُ الرُّ  : الوِلََيَةُ وَالَمإ
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الوِ  بمَِفْهُومِ  ابْنِ عَرَبيِ  عِنْدَ  يرَْتبَطُِ  بلَْ  مُغْلقٍَ،  تاَرِيخِيّ  مَعْنَى  فِي  دِيُّ  المُحَم  الكَمَالُ  ينَْحَصِرُ  تمُْثلَُ لَا  إذْ  لَايَةِ؛ 

لُ الكَمَالُ مِنْ صُورَةٍ  ال وحِي لِلن مُوذجَ الن بوَِيِّ. وَهُنَا يتَحََو  مُنْفرَِدةٍَ إلَِى مِعْيَارٍ  وِلايةَُ بعُْداً مِنْ أبَْعَادِ الامْتِداَدِ الرُّ

لُ مِنَ الْأوَْلِيَاءِ لَا يَبْتدَِعُونَ كَمَالًا مُسْتقَِلًَ، بلَْ يَتحََق قُ  ونَ بمَِعَانِي الوِرَاثةَِ وَالاتبَِّاعِ وَالت خَلْقِ عَلىَ  لِلت حَقُّقِ؛ فَالكُم 

(. وَهَذاَ يكَْشِفُ عَنْ بعُْدِ مَهِمّ فِي فلَْسَفةَِ بنَِاءِ الذ اتِ: فَالِإنْسَانُ لَا يَبْنِي  320،ص 1980.)ابن عربي، 1درََجَاتٍ 

 .. عْلَىنَفْسَهُ فِي فرََاغِ، بلَْ فِي ضَوْءِ نمَُوذجَ قِيمَِي وَرُوحِيَ أَ 

دِيَّةُ وَمِعإياَرُ الكَمَالِ   : الحَقِيقَةُ المُحَمَّ

رُ الأَ  ا: بِأيَِّ مِعْيَارٍ يقَُاسُ الكَمَالُ؟ وَيجُِيبُ الت صَوُّ كْبرَِيُّ ضِمْنَا بِأنَ  الكَمَالَ  تثُيِرُ نظََرِي ةُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ سُؤَالًا مَهِمًّ

(. وَهُناَ 321،ص 1980.)ابن عربي، 2الن مُوذجَ الن بوَِيِّ، بلَْ بِدرََجَةِ الت حَقُّقِ بمَِعاَنيِهِ   لَا يقَُاسُ بِالاسْتِقْلََلِ عَنِ 

دِي ةِ بَوْصْفِهَا مِعْيَارًا لِلت وَازُن؛ فَالكَمَالُ لَا يعَْنِي الغلُوُ فِي بعُْ  دٍ عَلَى حِسَابِ بعُْدٍ آخَرَ، تظَْهَرُ وَظِيفَةُ الحَقِيقَةِ المُحَم 

وح  .وَالأخَْلََق، وَالبَاطِن وَالظ اهِرِ  بلَْ جَمْعَ العِلْمِ وَالعمََلِ، وَالرُّ

دِيُّ وَبِناَءُ  نإسَانِ:الكَمَالُ المُحَمَّ ِ  الإإ

دِي فيِ أنَ هُ يَنْقلُُ نظََرِي ةَ الِإنْسَانِ ال  ي ةُ الن مُوذجَ المُحَم  كَامِلِ مِنَ الت جْرِيدِ إلَِى  مِنْ مَنْظُورٍ هَذاَ البحَْثِ، تكَْمُنُ أهَمِّ

ضْمُونِ هَذاَ الكَمَالِ يجَِدُ المِعْيَارِ الْعمََلِيِّ. فَإذِاَ كَانَ الِإنْسَانُ قَابلًَِ لِلكَمَالِ مِنْ حَيْثُ الجَمْعِي ةُ، فَإنِ  السُّؤَالَ عَنْ مَ 

حْمَةِ وَالعَدْلِ وَالت وَازَنِ. وَبهَِذاَ يمُْكِنُ صِيَاغَةُ مَسَارٍ  إجَِابَتهَُ فِي الن مُوذجَ ال ذِي يجَْمَعُ بَيْنَ المَعْرِفَةِ وَا لعبُوُدِي ةِ وَالر 

وَتحََق قٌ ← اقْتِدَ  إِنْسَانِيِّ ← سُلوُكٌ وَتزَْكِيَةٌ ← مَعْرِفَةٌ  اءٌ بِالنُّمُوذجَِ  بِنَاءِ الِإنْسَانِ عَلَى الن حْوِ الآتي: اسْتعِْداَدٌ 

دِيِّ ← كَ  . وَهَذاَ المَسَارُ يظُْهِرُ أنَ  الكَمَالَ لَيْسَ انْفِصَالًا عَنِ الِإنْسَانيِ ةِ، بلَْ تحََ المُحَم  قُّقاً  مَالٌ أخَْلََقِيٌّ وَرُوحِيٌّ

عِي مَرْتبََةً أعَْلىَ  أعَْمَقَ بهَِا. ويمكن القول أنه لَا يكَْتمَِلُ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ إِذاَ عُزِلَ عَنِ المَسْؤُولِي ة؛ فمََنْ يَد  

رِفَةِ وَالت حَقُّقِ. وَمِنْ  مِنَ المَعْرِفَةِ دوُنَ أنَْ ينَْعكَِسَ ذلَِكَ عَلَى أخَْلََقِهِ وَعِلََقَتِهِ باِلعَالَمِ، يكَُونُ قَدْ فَصَلَ بَيْنَ الْمَعْ 

، وَالمَعْرِفَةُ بِالخِدْمَةِ. وَهَذاَ يسَْمَحُ بقِِرَاءَةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ  هُنَا تتَ صِلُ الجَمْعِي ةُ بِالمَسْؤُولِي ةِ، وَالوِلايَةُ بالأخَْلََقِ 

 ..لَا بَوْصْفِهِ كَائِناً مُتعََالِيًا عَنِ العَالَمِ، بلَْ بوَْصْفِهِ أكَْثرََ حُصُورًا فِيهِ وَمَسْؤُولِي ةً عَنْهُ 

الحَقِ  أنَ   الت حْلِيلِ  هَذاَ  مِنْ خِلََلٍ  تؤُديّ  ويتَ ضِحُ  بلَْ  مَعْزُولًا،  أوَْ صُوفيًِّا  عَقَدِيًا  عُنْصُرًا  تمَُتلُِّ  لَا  دِي ةَ  المُحَم  يقةَُ 

وَتمَْنَحُ السُّ  تمَْنَحُ الكَمَالَ مِعْياَرَهُ،  نظََرِي ةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ. فهَِيَ  بِناَءِ  فِي  مَرْكَزِي ةً  وَتمَْنحَُ  وَظِيفَةً  وِجْهَتهَُ،  لوُكَ 

الكَامِلِ  الوِلَا  الِإنْسَانِ  مَفْهُومُ  يَتجََاوَزُ  وَبهَِذاَ   . القِيمَِي  أفُْقَهُ  الذ اتِ  بنَِاءَ  وَتمَْنَحُ  نمَُوذجََهَا،  الوَصْفِ يةََ  حُدوُدَ 

 .فَتِهِ المِيتاَفِيزِيقِيّ، لِيصُْبحَِ مَشْرُوعًا فِي صِياَغَةِ الِإنْسَانِ وَتوَْجِيهِ إرَِادتَِهِ وَأخَْلََقِهِ وَمَعْرِ 

 الخُلَصَةُ:

دِي ةً تمَُتلُِّ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِ الن مُوذجََ الأعَْلَى ال ذِي تَ  نْتظَِمُ فِيهِ مَعَانِي الجَمْعِي ةِ  أظَْهَرَ هَذاَ المَطْلَبُ أنَ  الحَقِيقَةَ المُحَم 

أنَ    تبََي نَ  وَقَدْ  وَالت حَقُّقِ.  وَالمَعْرِفَةِ  بلَْ  وَالوِلَايَةِ  مُنْفَصِلَةٍ،  صِفَاتٍ  مَجْمُوعَ  بَوْصْفِهِ  يفُْهَمُ  لَا  دِي   المُحَم  الكَمَالَ 

وَبِ  وحِي ةُ.  وَالرُّ وَالأخْلَقيِ ةُ  المَعْرِفِي ةُ  نْسَانِ  الْإِ أبَْعَادُ  فِيهَا  تتَكََامَلُ  جَامِعَةً  وَحْدةًَ  نظََرِي ةَ  بَوْصْفِهِ  أنَ   يَت ضِحُ  ذلَِكَ 

كُ فِي ثلَََثِ دوََائرَِ مُتكََامِلَةٍ: مَرْتبََةُ الِإنْسَانِ ← سُلوُكُ الِإنْسَ الِإنْسَا  انِ ← نمَُوذجَُ  نِ الكَامِلِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبيِّ تتَحََر 

دِ امْتلََِكِ ا دِي. وَهَذِهِ الث لََثِي ةُ تكَْشِفُ عَنْ أنَ  الكَمَالَ لَا يكَُونُ بمُِجَر  لقَابلِِي ةِ، بلَْ بالسُّلوُكِ وَالت زْكِيةَِ  الكَمَالِ المُحَم 

 .وَالت حَقُّقِ وَالْاقْتِداَءِ بِنمَُوذجَ جَامِعٍ 

 الثَّانِي: خُلََصَةُ المَبإحَثِ 

نْطُولوُجِيَا وَالمَعْرِفَةِ  أظَْهَرَ المَبْحَثُ الث انِي أنَ  نظََرِي ةَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِي تقَوُمُ عَلَى تكََامُلِ بيَْنَ الأُ 

وَترَْتبَطُِ  جَامِعًا،  كَوْناً  بوَِصْفِهِ  ةً  خَاص  مَرْتبَةًَ  الِإنْسَانُ  يحَْتلَُ  جِهَةٍ،  فمَِنْ  وَالْأخَْلََقِ.  الجَمْعِي ةُ  وَالسُّلوُكِ  هَذِهِ   

، لَا تعَْنِي هَذِهِ المَرْتبََةُ أنَ  كُل  إِنْسَانِ قَدْ تحََق قَ بِالكَمَالِ بِالخِلََفَةِ وَالصُّورَةِ وَالأسَْمَاءِ الِإلهَِي ةِ. وَمِنْ جِهَةٍ أخُْرَى

 .فعِْلًَ 

وَتصَْفِيَةِ القلَْبِ وَالمَعْرِفَةِ الذ وْ  قِي ةِ وَالفنََاءِ وَالبَقَاءِ فيِ  وَمِنْ هُناَ يبَْرُزُ دوَْرُ مَعْرِفَةِ الذ اتِ وَالت زْكِيَةِ وَالمُجَاهَدةَِ 

دِي ةُ لِتُ نَقْ  نْسَانِ مِنْ مَرْتبََةِ الاسْتعِْداَدِ إلَِى مَرْتبََةِ الت حَقُّقِ. ثمُ  تأَتِْي الحَقِيقةَُ المُحَم  مَتلَِّ المِعْيَارَ الأعَْلَى لِلكَمَالِ، لِ الْإِ
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ابْنِ عَرَبيِ لَا يَتحََق قُ بِالانْفِصَالِ   يَت ضِحُ أنَ  الكَمَالَ عِنْدَ  عَنِ الِإنْسَانيِ ةِ، بلَْ بِالت حَقُّقِ الْأتَمَِّ بمُِقْتضََياَتهَِا.  وَبهَِذاَ 

تعِْداَدُ ← وَعَلَى هَذاَ الأسََاسِ، يمُْكِنُ تلَْخِيصُ بِنَاءِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدهَُ فِي المَسَارِ الآتي: الجَمْعِي ةُ ← الاسْ 

دُ لِلمَبْحَثِ الث الِثِ، ال ذِي   الت زْكِيَةُ ← المَعْرِفَةُ ← الت حَقُّقُ ← دِي ةُ ← الكَمَالُ. وَهَذِهِ الن تِيجَةُ تمَُهِّ الوِرَاثةَُ المُحَم 

لَ المَفْهُومُ عِنْ سَيَنْتقَِلُ إلَِى عَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ؛ لِبَيَانِ كَيْفَ أعََادَ صِياَغَةَ مَفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ، وَكَيْفَ تَ  دهَُ  حَو 

 .إلَِى بِنَاءٍ أكَْثرََ صَرَاحَةً وَتنَْظِيمًا فِي مَرَاتِبِ الكَمَالِ وَالت حَقُّقِ 

لُ الذَّاتِ وَمَرَاتِبُ الكَمَال  :-:الِإنإسَانُ الكَامِلُ عِنإدَ عَبإدِ الكَرِيمِ الجِيلِي: تحََوُّ

هِيمِ ال تِي بلَغَتَْ مَرْحَلَةً مِنَ النُّصْحِ وَالت نْظِيمِ فِي فكِْرِ عَبْدِ الكَرِيمِ يمَُثلُِّ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ أحََدَ أبَْرَزِ المَفَا

هـ(، وَلَا سِي مَا فِي كِتاَبِهِ الِإنْسَانُ الكَامِلُ فِي مَعْرِفَةِ الأوََاخِرِ وَالأوََائلِِ. وَإِذاَ كَانَ مُحْييِ  832- 767الجِيلِيّ )

ينِ ابْنُ عَرَبيِ قَدْ  لَى   وَضَعَ الأسُُسَ المِيتاَفِيزيقِيّة وَالصُّوفِي ةَ لِمَفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ، فَإنِ  الجِيلِي  قَدْ دفََعَ بهِِ إِ الدِّ

نْسَانِ وَمَرَاتِبِ تحََق قِهِ وَعَلََقَتِهِ بِ  .  لأسَْمَاءِ الِإلهَِي ةِ وَبِالكَوْنِ ا مَرْحَلَةٍ أكَْثرََ تفَْصِيلًَ، وَجَعلََهُ مِحْوَرًا لِفهَْمِ طَبيِعَةِ الْإِ

بِالقُ  الكَمَالِ  بيَْنَ  الت مْيِيزَ  الكَامِلِ  نْسَانِ  الْإِ فِي  الجِيلِيّ  نظََرِي ةِ  إلَِى  المَداَخِلِ  أدَقَِّ  مِنْ  بِالفِعْلِ.  وَلعَلَ   وَالكَمَالِ  ةِ  و 

نْسَانُ، مِنْ حَيْثُ أصَْلُ نشَْأتَِهِ، يحَْمِلُ اسْتِ  عْداَداً لِلت حَقُّقِ بمَِرَاتِبَ عَالِيَةٍ مِنَ المَعْرِفَةِ وَالسُّلوُكِ وَالجَمْعِي ةِ، غَيْرَ  فَالْإِ

(. وَهُناَ تكَْمُنُ  234،ص 1997.)الجيلي، 1أنَ  هَذاَ الاسْتعِْداَدَ لَا يعَْنيِ أنَ  كُل  إِنْسَانٍ قَدْ بلََغَ مَرْتبََةَ الكَمَالِ فعِْلًَ 

ي ةُ الت   أنَ هُ كَمَالُ فْرِيقِ بيَْنَ الإمْكَانِ وَالت حَقُّقِ؛ فمََا يكَُونُ فيِ الِإنْسَانِ عَلَى سَبِيلِ الاسْتعِْداَدِ وَالِإمْكَانِ يوُصَفُ بِ أهَمِّ

ا مَا يَتحََق قُ مِنْهُ فِي الوَعْيِ وَالمَعْرِفَةِ وَالسُّلوُكِ وَالت جَلِّي فهَُوَ كَمَالٌ بِ  ةِ، أمَ  الْفِعْلِ. ويمَُثلُِّ عَبْدُ الكَرِيمِ الجِيلِيُّ بِالقوُ 

فِ الِإسْلََمِي؛ إِذْ لَمْ يكَْتفَِ بِ  رٍ نظََرِي ةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ فِي الت صَوُّ مَةً فِي تطََوُّ تلََقِّي المَباَدِئِ الْكُبْرَى مَرْحَلَةً مُتقََدِّ

عَادَ ترَْتِيبهََا وَتنَْظِيمَهَا فِي بِنَاءٍ أكَْثرََ صَرَاحَةً وَترَْكِيزًا حَوْلَ حَقِيقَةِ الِإنْسَانِ  تشََك ل تْ فِي الْأفُقُِ الْأكَْبرَِي، بلَْ أَ 

 .(231،ص 1963.)عفيفي،2وَمَرَاتِبِ تحََق قِهِ 

نْسَانُ الكَامِلُ فِي مَعْرِفَةِ الأ وَاخِر وَالأوََائلِِ«، وَمِنْ بِنْيَتهِِ الد اخِلِي ةِ وَتتَ ضِحُ مَرْكَزِي ةُ المَفْهُومِ مِنْ عُنْوَانٍ كِتاَبهِِ »الْإِ

فَاتِ وَالألُوُهِي ةِ وَالأحََدِي ةِ وَالوَاحِدِي ةِ وَالإِ  جُ فِي مَبَاحِثِ الذ اتِ وَالأسَْمَاءِ وَالص  رَادةَِ وَالعِلْمِ وَالجَمَالِ  ال تِي تتَدَرَ 

الن فْسِ   ثمُ   وَالكَمَالِ،  الكَامِلِ وَالجَلََلِ  الِإنْسَانِ  بَابَ  تبَْلغَُ  أنَْ  قَبْلَ  وَالعَقْلِ،  (.  92،ص 1997.)الجيلي،1وَالقلَْبِ 

، بلَْ بِوَصْفِهِ خُلََصَةً وَيَدلُُّ هَذاَ الت رْتِيبُ عَلَى أنَ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ عِنْدَ الجِيلِيّ لَا يفُْهَمُ بوَِصْفِهِ مَفْهُومًا مُنْفَصِلًَ 

لََلِ السُّؤَالِ: وُجُودِي وَمَعْرِفِي وَرُوحِيّ مُتكََامِلٍ. وَمِنْ ثمَ ، فَإنِ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ عِنْدَ الجِيلِيّ لَا يفُْهَمُ مِنْ خِ لِبِنَاءٍ  

قَ الِإنْسَانُ بمَِا أوُدِعَ فِيهِ  مَاذاَ يمَْلِكُ الِإنْسَانُ مِنْ إمِْكَانَاتٍ فحََسْبُ، بلَْ مِنْ خِلََلِ سُؤَالٍ أعَْمَقَ: إلَِى أيَ مَدىً تحََق  

لُ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ ال كَامِلِ عِنْدَ الجِيلِيِّ  مِنْ إمِْكَانَاتِ الكَمَالِ؟ وَمِنْ هُناَ، يسَْعَى هَذاَ المَبْحَثُ إلَِى بيََانِ كَيْفَ يتَحََو 

رْتبَطُِ هَذاَ المَسَارُ بمَِرَاتِبِ الن فْسِ وَالمَعْرِفَةِ وَالت جَلّي وَالاسْتعِْداَدِ مِنْ مَرْتبََةٍ وُجُودِي ةٍ إلَِى مَسَارٍ لِلت حَقُّقِ، وَكَيْفَ يَ 

هَذاَ الْمَبْحَثِ   إشِْكَالِي ةُ  إلَِى الفِعْلِ. وَعَلَيْهِ، تتَحََد دُ  ةِ  السُّؤَالِ الْآتِي: كَيْفَ بَنَى عَبْدُ الكَرِيمِ    فيوَالانتِقاَلِ مِنَ القوُ 

ةِ وَالفِعْلِ، وَمَا الد لَالَةُ الوُجُودِي ةُ وَالمَعْ الجِيلِ  رِفِي ةُ وَالصُّوفيِ ةُ لِهَذاَ يُّ مَفْهُومَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عَلَى الت مْييِزِ بَيْنَ القوُ 

 الانْتقَِالِ؟ 

لُ  لَبُ الأوََّ  :المَطإ

 :-: سَانِ الكَامِلِ عِنْدَ الجِيلِيّ البِنَاءُ المَعْرِفِيُّ وَالوُجُودِيُّ لِنظََرِي ةِ الِإنْ 

لاً: مَرْكَزِي ةُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ فِي بِنَاءِ الجِيليّ   :- :أوَ 

مُهُ بِوَصْفِهِ  ي ةِ هَذاَ المَوْضُوع، وَيقَُدِّ حُ الجِيلِيُّ فِي الباَبِ المُخَص صِ لِلِإنْسَانِ الكَامِلِ بأِهََمِّ مَحْوَرًا تجَْتمَِعُ   يصَُرِّ

الس ابِقةَِ فِي المَبَاحِثِ  جُمْلَةُ  الكَامِل  94،ص 1997.)الجيلي،2هِ  الِإنْسَانِ  مِنَ  يبَْدأَُ  لا  الجِيلِي   أنَ   يعَْنِي  وَهَذاَ   .)

لًا فِي حَقَائقِِ الوُجُودِ وَالأسَْمَاءِ وَا فَاتِ، ثمُ  يَنْتقَِلُ إلَِى  لص  مُبَاشَرَةً، بلَْ يَبْنِي لَهُ مَرْحَلَةً بعَْدَ مَرْحَلَةٍ؛ إِذْ يَبْحَثُ أوَ 

هُ بَوْصْفِهِ نقُْطَةَ التِقاَءِ بِنْيَةِ الِإنْسَانِ مِنْ خِلََلِ الن فْسِ وَالقلَْبِ وَالعَقْلِ. وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ يظَْهَرُ عِنْدَ 

 .يٌّ بَيْنَ مَا هُوَ وُجُودِيٌّ وَمَا هُوَ إِنْسَانيٌِّ وَمَا هُوَ رُوحِ 

ةِ   وَالفِعإلِ: ثاَنِيَّا: الِإنإسَانُ بَيإنَ القوَُّ
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ةِ وَمَا يكَُونُ فِيهِ باِلْفِعْلِ مِنْ أهََمِّ المَفَ  اتِيحَ الفلَْسَفِي ةِ لِفهَْمِ نظََرِي تِهِ  يعَُدُّ تمَْييِزُ الجِيلِيّ بيَْنَ مَا يكَُونُ فِي الِإنْسَانِ بِالقوُ 

الكَمَالِ  وَالمَعْرِفَةِ 234،ص 1963.)عفيفي،1فِي  لِلْجَمْعِ  إمِْكَانًا  يحَْمِلُ  القَابلِِي ةِ  أصَْلُ  حَيْثُ  مِنْ  نْسَانُ  فَالْإِ  .)

نَ  لَيْسَ المُهِمُ أنَْ يكَُو   وَالت رَقِّي، وَلكَِن  هَذاَ الإمْكَانَ لَا يكَْفِي وَحْدهَُ لِتحََقُّقِ الكَمَالِ. وَهُناَ تتَ ضِحُ أصََالةَُ السُّؤَالِ: 

لَ هَذاَ الِإمْكَانُ إلِىَ فعِْلٍ مُتحََقِّقٍ  يَتحََو  بلَْ أنَْ  مُمْكِنًا فِي الِإنْسَانِ،  ويَقْتضَِي فهَْمُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ  .  الكَمَالُ 

ةُ هُنَا لَا ترَُادُ بمَِعْنَ  ة وَالفِعْلِ. فَالقوُ  ةِ الجِسْمِي ةِ، وَلَا بمَِعْنَى السُّلْطَةِ  الجِيلِيّ تحَْدِيدَ المَقْصُودِ بمَِفْهُومَي القوُ  ى القوُ 

ا الْفِ  عْلُ فَيعَْنِي خُرُوجَ هَذاَ وَالقدُْرَةِ عَلَى الغيَْرِ، بلَْ تعَْنيِ الإمْكَانَ وَالاسْتعِْداَدَ الكَامِنَ فِي الش يْءِ قَبْلَ تحََقُّقِهِ. أمَ 

الت حَ  إلَِى  مْكَانِ  الْإِ مِنَ  وَاقعًِا  الاسْتعِْداَدِ  لِلْوُجُودِ  قاَبلًَِ  كَانَ  مَا  يَصِيرَ  أنَْ  أيَْ  قُّقِ؛ 

وَبِناَءً عَلَى ذلَِكَ، يمُْكِنُ أنَْ نَقوُلَ إِن  الِإنْسَانَ فِي أصَْلِ نشَْأتَِهِ يحَْمِلُ إمِْكَانَ  .  (165،ص 1981.)الحكيم، 2مُتحََق قاً

ال ذِي يَنْتقَِلُ بهَِذاَ الِإمْكَانِ إلَِى درََجَةِ الت حَقُّقِ. وَيظَْهَرُ هَذاَ الت مْيِيزُ بوُِضُوحٍ  الكَمَالِ، غَيْرَ أنَ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ هُوَ  

رُ أنَ  بعَْضَهُمْ تكَُونُ حَ  يقُرَِّ إِذْ  الِإنْسَانِي،  أفَْرَادِ الن وْعِ  حَدِيثِهِ عَنْ  عِنْدَ    ق ائقُِ الكَمَالِ فِيهِ شَدِيدٍ فِي كَلََمِ الجيلي 

ةِ، وَبعَْضَهُمْ تكَُونُ فِيهِ بِالفِعْلِ   (. 97،ص 1997.)الجيلي، 3بِالقوُ 

لِ مِنَ الْأنَْبيَِاءِ وَالْأوَْلِيَاءِ  (. وَتكَْشِفُ هَذِهِ العِبَارَةُ  123،ص 1997.)الجيلي، 4وَيجَْعلَُ الفِئةََ الث انيَِةَ فِي مَرْتبََةِ الكُم 

، وَهُوَ أن  الاشْترَِاكَ فِي الِإنْسَانِي ةِ لَا يعَْنيِ الت سَاوِي فِي مَرْتبََةِ الت حَقُّق ولَا عَنْ مَبْداَ أسََاسِيّ فِي فكر الجيليّ 

الجِيلِيّ إِلا  إِذاَ رُبطَ بمَِفهوم الجَمْعِي ةِ. فَالِإنْسَانُ الكَامِلُ لَ  وَالفِعْلِ عِنْدَ  ةِ  ق قَ  يْسَ كَامِلًَ لِأنَ هُ حَ يكَْتمَِلُ مَعْنَى القوُ 

حْمَةِ لَا يمَُتلُِّ الجَمْعِي ةَ، وَمَنْ تحََق قَ بِالقوُ   ةِ دوُنَ الحِكْمَةِ لَا يمَُتلُِّ صِفَةً وَاحِدةًَ فَقطَْ؛ فمََنْ تحََق قَ بِالعِلْمِ دوُنَ الر 

(. وَهُناَ تظَْهَرُ  137،ص 1997.)الجيلي،1رَاتِبِ الكَمَالَ إِن مَا الكَمَالُ يكَْمُنُ فِي الجَمْعِ المُتوََازِنِ بيَْنَ الْمَعَانيِ وَالمَ 

يعَْنِي تحََقُّقَ طَاقَةٍ جُزْئيِ ةٍ مِنْ  بِالْفِعْلِ لَا  الْفِعْلِ؛ فَالكَمَالُ  تفَْسِيرٍ  فِي  مَفْهُومِ الجَمْعِ  ي ةُ  بلَْ أهَمِّ نْسَانِ،   طَاقَاتِ الْإِ

امِلٍ. وَبهَِذاَ يصُْبِحُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ إِنْسَانًا جَامِعًا، لَا إِنْسَانًا ذاَ بعُْدٍ وَاحِدٍ.  يعَْنِي تنََاغُمَ قوَُاهُ وَتوََازُنهََا فِي نظَِامٍ شَ 

نْسَانِ  ةِ وَالفِعْلِ الت مْيِيزُ بيَْنَ ثلَََثِ مَرَاتِبَ رَئِيسَةٍ لِلْوُجُودِ الْإِ  .-: يِّ ويمُْكِنُ، فِي ضَوْءِ مَفْهُومِ القوُ 

الأوُلَ  تبَةَُ  يزََالُ   ى:المَرإ وَلَا  الحِسّيّ،  العَالَمِ  إلَِى  وَمَيْلهُُ  حَاجَاتهُُ  تحَْكُمُهُ  ال ذِي  الِإنْسَانُ  وَهُوَ   : الط بِيعِيُّ   الِإنْسَانُ 

ة  .إمِْكَانُ الكَمَالِ فِيهِ فِي درََجَةِ القوُ 

تبَةَُ الثَّانِيَةُ: ةِ إلَِى الْفِعْلِ مِنْ خِلََلِ المَعْرِفَةِ  الِإنْسَانُ الس الِكُ: وَهُوَ ال ذِي    المَرإ بَدأََ فِي إخِْرَاجِ إمِْكَانَاتِهِ مِنَ القوُ 

  .وَالت زْكِيةَِ وَالمُجَاهَدةَِ 

الثَّالِثةَُ: تبَةَُ  مَ   المَرإ يَصِيرُ  الجَمْعِي ةِ  مِنَ  درََجَةً  بلََغَ  ال ذِي  وَهُوَ  الكَامِلُ:  أوَِ  الْمُتحََقِّقُ  فِيهِ الِإنْسَانُ  كَانَ  مَا  عهََا 

 .اسْتعِْداَداً وَإمِْكَانًا حَاضِرًا فِي المَعْرِفَةِ وَالسُّلوُكِ وَالحَالِ 

حَرَكَةِ الِإنْسَانِ نحَْوَ    وَهَذاَ الت رَاتبُُ لَا ينَْبغَِي أنَْ يفُْهَمَ عَلَى أنَ هُ تصَْنِيفٌ جَامِدٌ، بلَْ هُوَ مَسَارٌ دِيناَمِيٌّ يكَْشِفُ عَنْ 

 .مَالِهِ كَ 

تقَْتضَِيهِ  بمَِا  تحََقُّقِهِمْ  مِقْداَرٍ  فِي  يتَفَاَوَتوُنَ  وَلكَِن هُمْ  الِإنْسَانِي،  فِي الأصَْلِ  يشَْترَِكُونَ  مِنْ  فَالن اسُ  الِإنْسَانِي ةُ  هَذِهِ   

فَةً بَيْنَ مَا يمُْكِنُ أنَْ يكَُونَهُ الِإنْسَانُ وَمَا  مَعْرِفَةٍ وَصَفَاءٍ وَتزَْكِيَةٍ وَحُضُورٍ. وَمِنْ هُنَا تصَِيرُ مَسَافَةُ الكَمَالِ مَسَا

ا لِقِرَاءَةِ الِإنْسَانِ الكَا مُ أسََاسًا نَصِيًّا مُهم  لِ أصَْبَحَ عَليَْهِ فعِْلًَ. وَمِنْ ثمَ ، فَإنِ  الجِيلِي  يقَُدِّ مِلِ فِي إطَِارِ فلَْسَفَةِ تحََوُّ

رٍ الجِيلِيّ لِلِإنْسَانِ؛ ذلَِكَ أنَ  الِإنْسَانَ  الذات. ويكَْشِفُ الت مْيِيزُ بيَْنَ  ةِ وَالفِعْلِ عَنْ بعُْدٍ فلَْسَفِي عَمِيقٍ فِي تصََوُّ  القوُ 

  . كُلُّهَا بعَْدُ لَمْ تتَحََق قْ لَا يفُْهَمُ عِنْدهَُ بِوَصْفِهِ حَقِيقَةً مُكْتمَِلَةً مُنْذُ البِداَيَةِ، بلَْ بوَِصْفِهِ مَوْجُوداً يحَْمِلُ إمِْكَانَاتٍ 

أَ  إلَِيْهِ عَلىَ  يْرُورَة؛ِ أيَْ مِنَ الن ظَرِ  إلَِى الص  إلَِى الِإنْسَانِ مِنَ السُّكُونِ  تنَْتقَِلُ الن ظْرَةُ  إلَِى  وَبهَِذاَ  ثاَبِتةٌَ  مَاهِي ةٌ  ن هُ 

ةَ لِيكَُونَ كَامِلًَ، بلَْ يَنْبغَِي أنَْ يخَْرُجَ مِنْ  الن ظَرِ إلَِيْهِ عَلىَ أنَ هُ مَشْرُوعُ تحََقُّقِ. فَالِإنْسَانُ لَا يكَْفِ  يهِ أنَْ يمَْتلَِكَ القوُ 

وحِي فِي تشََك لِ الِإنْسَانِ؛ فَال مَنِ الرُّ ي ةُ الز  كَمَالُ لَا يتَحََق قُ فِي  حَالَةِ الِإمْكَانِ إلَِى حَالَةِ الفِعْلِ. وَهُناَ تظَْهَرُ أهََمِّ

نُ عَبْرَ الت رَقِي وَالمُجَاهَدةَِ وَالت جْرِبَةِ وَالْمَعْرِفَةِ. وَبهَِذاَ يكَُونُ الِإنْسَانُ عِنْدَ اللحَْظَةٍ وَاحِدةٍَ  جِيلِيّ مَوْجُوداً ، بلَْ يتَكََو 

فِي وَالفِعْلِ  ةِ  القوُ  لِمَفْهُومِ  الفلَْسَفِي ةُ  القِيمَةُ  وتكَْمُنُ  يكَُونَ.  بِأنَْ  يكَْتفَِي  وَلَا  مَشْرُوعًا    يَصِيرُ  الِإنْسَانَ  يجَْعلَُ  أنَ هُ 

يُ  ا  أكَْبرََ مِم  إمِْكَانَاتٍ  يمَْلِكُ  مِنَ البِداَيَةِ. فَالِإنْسَانُ  وَمُنْجَزَةً  مُكْتمَِلةًَ  الفِعْلِي ةِ، مَفْتوُحًا، لَا مَاهِي ةً  فِي حَيَاتِهِ  ظْهِرُهُ 

ةِ وَالفِعْلِ صِيَاغَةَ  وَالت حَدِي الحَقِيقِيُّ أمََامَهُ هُوَ أنَْ يحَُولَ   هَذِهِ الِإمْكَانَاتِ إلَِى حَقِيقةٍَ مُتحََقِّقَةٍ، حيث تعيد ثنَُائيِ ةِ القوُ 
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نْسَانِ. فَبَدلًَا مِنَ السُّؤَالِ: مَنْ هُوَ الِإنْسَانُ؟ يصُْبِحُ السُّؤَالُ: مَاذاَ يمُْكِنُ لِلِإنْسَ  ذاَ انِ أنَْ يصَِيرَ؟ وَهَ السُّؤَالِ عَنِ الْإِ

فلَْسَفِيًّا مِنْ مَشْرُوع ال لُ مِنَ المَاهِي ةِ إلَِى الإمْكَان يعَُدُّ مِنْ أهََمِّ مَا يمُْكِنُ اسْتخِْلََصُهُ  جِيلِيّ. فَالِإنسانُ لَا الت حَوُّ

فهُُ أيَْضًا غَايَتهُُ وَمَسَارُ تحََقُّقِهِ وَبهَِذاَ يصُْ  فهُُ بَداَيتَهُُ فقَطَْ، بلَْ تعُرَِّ نِ تعُرَِّ نْسَانُ مَشْرُوعًا مَفْتوُحًا عَلَى الت كَوُّ  ..بحُِ الْإِ

دِيَّةُ: ثاَلِثاً: الِإنإسَانُ الكَامِلُ وَالحَقِيقَةُ   المُحَمَّ

صُوَ  أعَْلَى  دِي   المُحَم  الن مُوذجََ  وَيجَْعلَُ  دِي ةِ،  المُحَم  بِالحَقِيقَةِ  الكَامِلَ  الِإنْسَانَ  الجِيلِيُّ  تَ يرَْبطُِ  حَقُّقِ  رٍ 

دةًَ، بلَْ يرَْتبَطُِ  245،ص 1997.)الجيلي، 1الكَمَالِ  (. وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  مَفْهُومَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ لَا يتَ خِذُ صُورَةً مُجَر 

مُحَم   الجيلي  منظور  ففي  وَالجَمْعِي ةِ.  وَالوِلَايةَِ  وَالعبُوُدِي ةِ  المَعْرِفَةِ  بَيْنَ  يجَْمَعُ  نمَُوذجَُ  بِنمَُوذجَ  السلَم  عليه  دٌ 

إلَِى أعَْلَى مَرَاتِبِهِ فِي شَخْصٍ الن بِيِّ  بمَِفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ  يَصِلُ الجِيلِيُّ  بِالْفِعْلِ، حيث  دٍ عليه  الكَمَالِ   مُحَم 

نْسَانِ الكَامِلِ فيِ مُؤَل   حُ بِأنَ هُ حِينَ يطُْلِقُ تعَْبيِرَ الْإِ داً؛ السلَم. وَيصَُرِّ بِهِ فيِ المَرْتبََةِ العلُْياَ، مُحَم  فاَتِهِ فَإنِ هُ يرُِيدُ 

 (. 246،ص 1997.)الجيلي،1لأنَ هُ الن مُوذجَُ الأتَمَ  لِلكَمَالِ الِإنْسَانيِ

ل وَتفََاوُتهِِمْ فِي وَلَا يعَْنِي ذلَِكَ أنَ  الجِيلِي  يَنْفِي الكَمَالَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأنَْبيَِاءِ وَالْأوَْلِيَاءِ   ؛ بلَْ يقُِرُّ بوُِجُودِ الكُم 

دِي  أعَْلَى مَرَاتِبِ الت حَقُّقِ. وَبهَِذاَ المَعْنَى يَ  غْدوُ الن بِيُّ عليه السلَم  مَرَاتِبِ الكَمَالِ غَيْرَ أنَ هُ يجَْعلَُ الن مُوذجََ المُحَم 

دِي صُورَةَ الكَمَالِ المُتحََقِّقِ بِالفِعْلِ. فمََ  ا يكَُونُ فِي غَيْرِهِ إمِْكَانًا أوَْ يَتحََق قُ عَلىَ درََجَاتٍ، بْلغُُ فِي الن مُوذجَ المُحَم 

دِي ةُ مَكَانَةً مَرْكَزِي ةً فِي نظََرِي ةِ الجِيلِيّ،  247،ص 1997.)الجيلي، 2مَرْتبََةَ الت مَامِ  (. وَمِنْ هُنَا تأَخُْذُ الحَقِيقَةُ المُحَم 

 .صْبِحُ مِعْيَارًا لِفهَْمِ مَعْنَى الكَمَال وَغَايَتهِِ إِذْ تُ 

دِي  ذرُْوَةَ الت حَقُّقِ الِإنْسَانيِ، وَهَذاَ مَا يجَْعلَُ الحَقِيقةَُ المُ  دِي ةَ مِفْتاَحًا أسََاسِيًّا  حيث يجَْعلَُ الجِيلِيُّ الن مُوذجََ المُحَم  حَم 

رِ الجِيلِي، أعَْلَى درََجَاتِ الجَمْعِي ةِ وَالكَمَالِ. لِفهَْمِ مَعْنَى الفِعْلِ فِي نظََرِي   دِي ةُ تمَُتلُِّ، فِي الت صَوُّ تهِِ. فَالحَقِيقَةُ المُحَم 

دِي  نَ الن  وَهَذاَ لَا يعَْنِي نفَْيَ الكَمَالِ عَنْ غَيْرِهِ، بلَْ يعَْنيِ أنَ  كُل  كَمَالٍ إِنْسَانِي يقَُاسُ بِدرََجَةِ قرُْبِهِ مِ  مُوذجَ المُحَم 

نحَْ  انْتِقاَلًا  الْفِعْلِ  إلى  ة  القوُ  مِنَ  الانْتِقَالُ  يَصِيرُ  وَبهَِذاَ  وَالْعبُوُدِي ةِ.  وَالأخَْلََقِ  المَعْرِفَةِ  باِلكَمَالِ  فِي  الت حَقُّقِ  وَ 

دِي عَلَى قَدْرِ الاسْتطَِاعَةِ وَالمَرْتبََةِ. وَيتَ ضِحُ أنَ  الكَمَالَ   هُنَا لَا يعَْنِي إلِْغَاءَ الفرَْدِي ةِ، بلَْ تحََقُّقهََا فِي ضَوْءِ  المُحَم 

 ..نمَُوذجَ أعَْلىَ

لِ: رَابعِاً: النَّفإسُ وَمَرَاتبُِ   التَّحَوُّ

الط رِيقِ ال ذِي تنَْتقَِلُ فِيهِ الذ اتُ مِنْ مَرْتبَةٍَ يحَْتلَُ مَبْحَثُ الن فْسِ مَوْقعًِا أسََاسِيًّا فِي بِنَاءِ الجِيلِيّ؛ لِأنَ هُ يكَْشِفُ عَنْ  

أخُْرَى جُزْءًا  .  إلَِى  ج  الت درَُّ هَذاَ  وَيجَْعلَُ  وَالمُطْمَئنِ ةِ،  امَةِ  وَالل و  ارَةِ  الأمَ  الن فْسِ  عَنِ  الجِيلِيُّ  بِنْيَةِ  وَيَتحََد ثُ  مِنْ 

وَمِنْ  207،ص 1997.)الجيلي، 1الت حَقُّقِ  الذ اتِ؛  (.  لِ  لِتحََوُّ نموذجا  تمَُتلُِّ  المَرَاتِبَ  هَذِهِ  فَإنِ   البحَْثِ،  مَنْظُورِ 

 بِنَاءُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ فَالن فْسُ لَا تبَْقَى فِي صُورَتهَِا الأوُلَى، بلَْ تتَغَيَ رُ بِالمُجَاهَدةَِ وَالمَعْرِفَةِ وَالت زْكِيَةِ. ولَا يَقوُمُ 

ةِ وَالت حَقُّقِ. يّ عَلَى الن فْسِ وَحْدهََا؛ فهَُنَاكَ القلَْبُ وَالعَقْلُ، وَكلٌُّ مِنْهُمَا يَضْطَلِعُ بِوَظِيفةٍَ فِي بِنَاءِ الْمَعْرِفَ عِنْدَ الجِيلِ 

صَالِحِ الت جْرِيدِ، بلَْ تكََامُلَ أدَوََاتِ وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  الكَمَالَ لَا يعَْنِي إلِْغَاءَ العَقْلِ لِصَالِحٍ الوِجْداَنِ، وَلَا الْغَاءَ القلَْبِ لِ 

دْرَاكِ فِي الذ اتِ. وَهَذاَ الت كَامُلُ يظُْهِرُ أنَ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ لَيْسَ كَائنًِا أحَُادِي  البعُْدِ، بلَْ   بنِْيَةٌ تتَآَلفَُ فيِهَا القوَُى  الْإِ

رٍ كَمّي فِي شَخْصِي ةِ الِإنْسَانِ، بلَْ يعَْنِي إعَادةََ   وَالمَلكََاتُ. وَلَا يعَْنِي الِانْتقَِالُ مِنَ  تطََوُّ دَ  إلَِى الفِعْلِ مُجَر  ةِ  القوُ 

غَبَاتِ وَتنََاقضُِ الد وَافِع، أم   ا الت حَقُّقُ فَيعَْمَلُ تشَْكِيلِ الذ اتِ. فَالِإنْسَانُ فِي بَداَيَةِ سَيْرِهِ يكَُونُ خَاضِعًا لِتشَْتتُِ الر 

ةِ فحََسْبُ، بلَْ يعَْنِي أنَْ  عَلَى توَْحِيدِ قوَُاهُ وَتوَْجِيهِهَا نحَْوَ غَايةٍَ أعَْلَى وَمِنْ هُنَا فَإنِ  الكَمَالَ لَا يعَْنِي زِيَادةََ المَعْرِفَ 

 فِي اتجَِّاهِ، وَالِإرَادةَُ فِي اتجَِّاهِ آخَرَ، بلَْ  يصُْبحَِ الِإنْسَانُ أكَْثرََ وَحْدةًَ فِي ذاَتِهِ. فلَََ يَبْقَى العَقْلُ فِي اتجَِّاهِ، وَالن فْسُ 

الجِيلِي هُوَ الإِ  إِن  الِإنْسَانَ الكَامِلَ عِنْدَ  بنِْيَةٍ مُتوََازِنَةٍ. وَيمُْكِنُ القوَْلُ  هَذِهِ القوَُى فِي  ال ذِي تجََاوَزَ  تنَْتظَِمُ  نْسَانُ 

وحِي ةِ الت شَت تَ الد اخِلِي  إلَِى الوَحْدةَِ ال  .رُّ

دَةُ الظَّاهِرِ   وَالباَطِنِ:خامسا: الكَمَالُ وَوَحإ

رُ الجِيلِيُّ لِلِإنْسَانِ الكَامِلِ عَلَى رَفْضِ الْانْقِسَامِ بَيْنَ الظ اهِرِ وَالباَطِنِ؛ فَالكَمَالُ   لَا يكَْتمَِلُ بِباَطِن  يَنْطَوِي الت صَو 

لٍ داَخِلِي، وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  الكَمَالَ الحَقِيقِي   يَد عِي المَعْرِفَةَ دوُنَ أثَرٍَ فِي   السُّلوُكِ، وَلَا بظَِاهِرٍ مُنْضَبطٍِ دوُنَ تحََوُّ

سَ  كَمَالَ نَفْسَهُ ليَْ يَقوُمُ عَلَى وَحْدةَِ الباَطِن وَالظ اهِرِ. فالكَمَالُ لَيْسَ مَرْتبََةً وَاحِدةًَ، يَت ضِحُ مِنْ نَصِ الجِيلِيِّ أنَ  ال
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لِ بِالصُّورَةِ نَفْسِهَا، بلَْ إنِ  بيَْنهَُمْ تفََاوُتاً فِي مَرَاتِبِ الكَمَ  الِ. فمَِنْهُمْ الكَامِلُ، وَمِنْهُمْ  درََجَةً وَاحِدةًَ يَبْلغُهَُا جَمِيعُ الكمُ 

 (. 211،ص 1997.)الجيلي،1الْأكَْمَلُ 

دَ الجِيلِيّ بِنْيةٌَ مَرَاتِبيِ ةٌ، لَا حَدٌ سَاكِنٌ مُغْلقٌَ. وَبهَِذاَ يخَْتلَِفُ مَفْهُومُ الكَمَالِ وَيكَْشِفُ هَذاَ الت فَاوُتُ عَنْ أنَ  الكَمَالَ عِنْ  

رِ ال ذِي يجَْعلَُ الكَمَالَ صِفَةً جَامِدةَ؛ً فَالكَمَالُ عِنْدَ الجِيلِيِّ يظَْهَرُ بحَِسَبِ مِقْ  داَرِ مَا تحََق قَ بِهِ الصُّوفِي عَنِ الت صَوُّ

مِعْيَارٍ  إلَِى  وَالفِعْلِ  ةِ  القوُ  مَفْهُومُ  لُ  يَتحََو  وَهُناَ  وَالحُضُورِ.  وَالمَعْرِفَةِ  الجَمْعِي ةِ  مِنَ  الت فَاوُتِ   الِإنْسَانُ  لِقِرَاءَةِ 

أكَْثَ  إمِْكَانَاتهُُ  تكَُونُ  الس يْرِ  بَداَيَةِ  فِي  يزََلْ  لَمْ  ال ذِي  نْسَانُ  فَالْإِ نْسَانِيِّ.  الس يْرِ الْإِ فِي  تقََد مَ  وَكُل مَا  مُتحََقِّقَاتهِِ.  مِنْ  رَ 

عَليَْهِ فعِْلًَ  هُوَ  وَمَا  يسَْتطَِيعُ أنَْ يكَُونَهُ  بَيْنَ مَا  ويشير الجِيليُّ الى أن  مِنَ الن اسِ مَنْ تكَُونُ  .  تقَلَ صَتِ المَسَافَةُ 

ةِ، وَمِنْهُمْ مَ  إلَِى فهَْمِ الت فَاوُتِ فِي مَرَاتِبِ الت جَلّي. فلَََ حَقَائقُِ الكَمَالِ فِيهِ بِالقوُ  نْ تكَُونُ فيِهِ باِلفِعْلِ، وهَذاَ يَقوُدُ 

ا  داَرٍ مَا تحََق قَ مِنْ هَذَ يَتجََل ى الكَمَالُ فِي كُلِّ إِنْسَانِ بِدرََجَةٍ وَاحِدةَ؛ٍ لِأنَ  الت جَلّي يتَنََاسَبُ مَعَ الِاسْتعِْداَدِ وَمَعَ مِقْ 

لِ  يَاقِ لَيْسَ حَدًّا وَاحِداً، بلَْ  2الِاسْتعِْداَدِ. وَمِنْ هُنَا تظَْهَرُ مَرَاتِبُ العَارِفِينَ وَالأوَْلِيَاءِ وَالكُم  . وَالكَمَالُ فِي هَذاَ الرِّ

ةِ إلَِى بعَْضٍ مَرَ  اتِبِ الفِعْلِ قَدْ تحََق قَ بقَِدْرٍ مِنَ الكَمَالِ. هُوَ سُل مٌ مِنَ الت رَقِّي.فكَُلُّ مَنْ خَرَجَ مِنْ بعَْضٍ مَرَاتِبِ القوُ 

ا الِإنْسَانُ الكَامِلُ فهَُوَ ال ذِي بلََغَ أعَْلَى درََجَاتِ الْجَمْع وَالت حَقُّقِ. وَبهَِذاَ يَت ضِحُ أنَ  مَنْهُ  ومَ الكَمَالِ عِنْدَ الجِيلِيّ  أمَ 

يَدْعَمُ البعُْدَ مَرَاتِبِيٌّ وَدِينَامِيٌّ فِي آنٍ وَاحِدٍ.   أعَْلَى مَرَاتِبِ الت حَقُّقِ يظَْهَرُ نمَُوذجَُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ. وَهَذاَ  وَعِنْدَ 

وحِي  ال ذِي لَا يظَْهَرُ فِي الخُلقُ وَالفِ   .نَاقصًا  عْلِ يظََلُّ تحََقُّقًاالْأخَْلََقِي  فِي نظََرِي ةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ؛ لأن  الت حَق قَ الرُّ

آةً  فِهِ مِرإ صإ   جَامِعَةً:سَادساً: الِإنإسَانُ الكَامِلُ بَوإ

صِياَغَتهََا   وَيعُِيدُ   ، الْأكَْبرَِيُّ رُ  الت صَوُّ بهَِا  تمََي زَ  ال تِي  الجَمْعِي ةِ  بِالبِنْيَةِ  الجِيلِيُّ  الِإنْسَانِ  يحَْتفَِظُ  عَنِ  نظََرِي تِهِ  فِي 

نْسَا فَالْإِ وَهُنَ الكَامِلِ.  العَادِي.  نْسَانِ  الْإِ مِنَ  أوَْسَعَ  نحَْرٍ  عَلىَ  الحَقَائقُِ  فِيهَا  تجَْتمَِعُ  ال تِي  المَرْتبََةُ  هُوَ  الكَامِلُ  ا  نُ 

قِ، بلَْ الاسْتيِعَابَ وَالت وَازُنَ وَالت   دَ الت فَوُّ دةٍَ. حَق  يظَْهَرُ أنَ  »الجَمْعِي ةَ« عِنْدَ الجِيلِيّ لَا تعَْنيِ مُجَر  قَ بمَِرَاتِبَ مُتعََدِّ

فَاتِ الإلهَِي ةِ فَالعَالمَُ  ؤْيَةِ الصُّوفيِ ةِ  ولَا ينَْفَصِلُ مَفْهُومُ الكَمَالِ عِنْدَ الجِيلِيّ عَنْ نظََرِي تِهِ فِي الْأسَْمَاءِ وَالص   فِي الرُّ

فَ  الأسَْمَاءِ؛  لآثاَرِ  مَجْلى   ، الجيلِيُّ إلِيَْهَا  ينَْتمَِي  وَجَلََلٌ.  ال تِي  وَجَمَالٌ  وَحِكْمَةٌ  وَقدُْرَةٌ  وَعِلْمٌ  رَحْمَةٌ  الوُجُودِ  فِي 

وداَتِ. غَيْرَ أنَ  الفرَْقَ يَبْقَى  وَيتَمََي زُ الِإنْسَانُ بأِنَ هُ يحَْمِلُ اسْتعِْداَداً أوَْسَعَ لِلت حَقُّقِ بمَِعَانِي الأسَْمَاءِ مِنْ سَائرِِ المَوْجُ 

حْمَةِ، وَلكَِن هُ لَا يَتَ قَائمًِا بيَْنَ   حَق قُ بهَِا إِذاَ غَلَبَتْ  الاسْتعِْداَدِ لِلأسَْمَاءِ وَالت حَقُّقِ بِآثاَرِهَا. فَقَدْ يكَُونُ الِإنْسَانُ قَابلَِ لِلر 

إِذاَ عَط لَ إمِْ  يَبْقَى فِى الجَهْلِ  وَلكَِن هُ  لِلْعِلْمٍ،  وَيكَُونُ قَابلَِ  لِلحِكْمَةِ،  عَلَيْهِ القسَْوَةُ.  وَيكَُونُ قَابلًَِ  كَانَاتِ المَعْرِفَةِ. 

لَتِ الحِكْمَةُ مِنْ إمْكَانٍ فِيهِ إلَِى حَالٍ مُتحََقِّقِ. وَبهَِذاَ ا لمَعْنَى تكَُونُ الْأسَْمَاءُ  وَلكَِن هُ لَا يَصِيرُ حَكِيمًا إِلا  إِذاَ تحََو 

 .ةِ إلَى الفِعْلوَمَعَانيِهَا مِحْوَرًا لِلْعبُوُر مِنَ القوُ  

يإرُورَة: سابعاً: مِنَ المَاهِيَّةِ إلَِى   الصَّ

ننَُا مِنْ قرَِاءَةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عَلَى أَ  دَ تكَْمُنُ أهََمُّ نقُْطَةٍ فِي هَذاَ المَطْلَبِ فِي أنَ  الجِيلِي  يمَُكِّ ن هُ صَيْرُورَةٌ، لَا مُجَر 

ةِ إلَِى الفِ   مَاهِي ةٍ. فَالذ اتُ تحَْمِلُ  عْلِ.  الإمْكَانَ، ثمُ  تسَْلكُُ مَرَاتِبَ الت زْكِيَةِ وَالمَعْرِفَةِ وَالت حَقُّقِ، حَت ى تنَْتقَِلَ مِنَ القوُ 

الن فْسِ ←    وَمِنْ هُناَ يمُْكِنُ صِيَاغَةُ المَسَارِ الجِيلِيِّ عَلَى الن حْو الآتي: قَابلِِي ةٌ ← تزَْكِيَةٌ ← ترََقِّ فيِ مَرَاتِبِ 

 .معرفة ← تحََقُّق ← كَمَالٌ 

الِإنْسَانُ   يكَُونُ  لَا  إِذْ  الن ظَرِي ةِ؛  المَعْرِفَةِ  فِي  يخُْتزََلُ  لَا  الجِيلِيّ  عِنْدَ  بِالكَمَالِ  الت حَقُّقَ  اسْتوَْعَبَ إِن   لِأنَ هُ  كَامِلًَ 

لُ إلَِى سُلوُكٍ وَتزَْكِيةٍَ وَوَعْي تبَْقَى فيِ حُدوُدِ  المَفَاهِيمَ الصُّوفِي ةَ أوَْ أحََاطَ باِلمُصْطَلحََاتِ فَ  الْمَعْرِفَةُ ال تِي لَا تتَحََو 

ةِ  (. وَمِنْ هُناَ يكَْتسَِبُ السُّلوُكُ الصُّوفِيُّ دوَْرَهُ فِي إخِْرَاج الكَمَالِ مِنَ الإمْكَانِ إلَِى  1981،167.)الحكيم، 1القوُ 

كْرُ وَتزَْكِيَةُ الن فْسِ وَتصَْفِيَةُ القلَْبِ لَيْسَتْ أعَْمَالًا مَنْفَصِلَةً عَنْ مَشْرُ وَالمُجَ   الوُجُودِ. فَالت وْبَةُ  وعِ  اهَدةَُ وَالمُرَاقَبَةُ وَالذِّ

ةِ إلَِى الفِعْلِ. وَبعِِبَارَةٍ أخُْرَى: إِن  الكَمَالَ لَا   يوُهَبُ لِلِإنْسَانِ فيِ  الِإنْسَانِ الكَامِلِ، بلَْ هِيَ وَسَائلُِ انْتِقاَلٍ مِنَ القوُ 

، بلَْ إِن  نشَْأتَهَُ تحَْمِلُ إمِْكَانَ الكَمَالِ، وَيَأتِْي السُّلوُكُ لِ  يكَْشِفَ هَذاَ الِإمْكَانَ  صُورَةٍ مُكْتمَِلَةٍ مِنْ غَيْرِ سَيْرٍ وَترََقِّ

نظََرِي ةِ  وَهَذاَ يصُْفِي عَلَى  إلَِى مَرْتبََةِ الت حَقُّقِ.  ا؛ لِأنَ  الِإنْسَانَ لَا  وَيخُْرِجَهُ  وَأخَْلََقِيًّا مُهم  ترَْبوَِي ا  بعُْداً   الجِيلِيّ 

بُ مَفْهُومَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ مِنْ فلَْسَفَةِ   افِيهِ. وَهَذَ يقَُاسُ فَقطَْ بمَِا أوُدِعَ فِيهِ، بلَْ بمَِا صَنعََهُ بمَِا أوُدِعَ   المَسَارُ يقُرَِّ

 .وَ المَدْخَلُ ال ذِي يعَْتمَِدهُُ هَذاَ البحَْثُ فِي قرَِاءَةِ الجِيلِيّ بِنَاءِ الذ اتِ، وَهُ 
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لَبِ  لِ: خُلََصَةُ المَطإ  الأوََّ

.  ي وَرُوحِيّ مُتكََامِلٍ أظَْهَرَ هَذاَ المَطْلَبُ أنَ  نظََرِي ةَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ الجِيلِيِّ تقَوُمُ عَلَى بنَِاءٍ وُجُودِي وَمَعْرِفِ 

ةِ وَالفِعْلِ؛ فَالذ اتُ لا  صُورَتهَِا الكَامِلَةِ مُنْذُ   في تعُْطَى  وَقَدْ تبََي نَ أنَ  أهََم  مِفْتاَحِ لِفهَْمِ هَذاَ البِنَاءِ هُوَ الت مْيِيزُ بَيْنَ القوُ 

نْسَانِ الكَامِلِ مِنْ كَوْنِهِ مَرْتبََةً نظََرِي ةً    البِداَيَةِ، بلَْ تحَْمِلُ إمِْكَانًا يَتطََل بُ الت حَقُّقَ. وَبِذلَِكَ يَنْتقَِلُ  الجِيلِيُّ بمَِفْهُومِ الْإِ

لِ الذ اتِ   .إلَِى كَوْنِهِ أفَُقًا لِتحََوُّ

ال  فِي  الذ اتِ  وَترََقِّي  الت حَقُّقِ  مَرَاتِبَ  سَيَتنََاوَلُ  ال ذِي  الث انِي  لِلمَطْلَبِ  دُ  تمَُهِّ الن تيِجَةُ  عِنْدَ ت  وَهَذِهِ  الصُّوفِي ةِ  جْرِبَةِ 

 .الجِيلِيّ 

لَبُ الثَّانِي  :-:المَطإ

 :-:مَرَاتِبُ الت حَقُّقِ وَترََقِّى الذ اتِ فِي الت جْرِبَةِ الصُّوفيِ ةِ عِنْدَ عَبْدِ الكَرِيمِ الجيلي 

عْرِفِي ةِ لِنظََرِي ةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ الجِيلِيّ، فَإنِ   إِذاَ كَانَ المَطْلَبُ الس ابقُِ قَدْ كَشَفَ عَنِ الأسُُسِ الوُجُودِي ةِ وَالمَ 

لذ اتُ مِنْ مَرْتبََةِ القَابلِِي ةِ  هَذاَ المَطْلَبَ يَنْتقَِلُ إلَِى السُّؤَالِ الأكَْثرَِ اتِّصَالًا بفِلَْسَفَةِ بنَِاءِ الذ اتِ، وَهُوَ: كَيْفَ تنَْتقَِلُ ا

نْسَانَ الكَامِلَ بَوْصْفِهِ وَصْفًا سَا لت حَقُّق؟إلَِى مَرْتبَةَِ ا ي تهَُ مِنْ أنَ  الجِيلِي  لَا يقَْدِمُ الْإِ كِنَا،  وَيكَْتسَِبُ هَذاَ السُّؤَالُ أهََمِّ

لِ، تتَدَاَخَلُ فِيهِ مَرَ  اتِبُ الن فْسِ وَالقلَْبِ وَالمَعْرِفَةِ وَالت زْكِيَةِ  بلَْ يَفْتحَُ مَجَالًا لِفهَْمِ الكَمَالِ بَوْصْفِهِ مَسَارًا ترََاتبُِيًّا لِلت حَوُّ

 .وَالاسْتعِْداَدِ وَالت حَقُّقِ 

لًَ: مَرَاتبُِ النَّفإسِ وَبِنإيَةُ   الترقي: أوََّ

وفِي ةَ لَا تعُْطى   كْتمَِلَةٍ، بلَْ تمَُرُّ بمَِرَاحِلَ  صُورَةٍ مُ   في يكَْشِفُ حَدِيثُ الجِيلِيّ عَنْ مَرَاتِبِ الن فْسِ عَنْ أنَ  الذ اتَ الصُّ

امَةِ  الل و  إلَِى  ينَْتقَِلُ  ثمُ   ارَةِ،  الن فْسِ الأمَ  مِنَ  المَسَارُ  هَذاَ  وَيبَْدأَُ  لِ.  وَالت حَوُّ الت هْذِيبِ  وَهُوَ  مِنَ  المُطْمَئِن ةِ،  إلَِى  ثمُ    ،

الِإرَا مَرْكَزِ  فِي  لٍ  تحََوُّ عَنْ  يكَْشِفُ  جٌ  فِي  تدَرَُّ تغََيْرٍ  دِ  مُجَر  عَنْ  لَا  وَالْوَعْي،  دَةِ 

امَةُ 134،ص 1963.)عفيفي، 1الوَصْفِ  ا الل و  غْبَةُ وَالد افِعُ، أمَ  ارَةُ تعُبَرُِّ عَنْ ذاَتِ تهَُيْمِنُ عَلَيْهَا الر  (. فَالن فْسُ الْأمَ 

يْنمََا تمَُتلُِّ المُطْمَئِن ةُ مَرْحَلَةً يتَحََق قُ فيِهَا قدَْرٌ أعَْلَى مِنَ الِاتزِّان  فَتكَْشِفُ عَنْ ظُهُورِ الوَعْيِ الن قْدِي وَالمُحَاسَبَةِ، بَ 

لًا فِي بِنْيَةِ الذ اتِ نَفْسِهَا. وَلَا   وَالحُضُور. وَمِنْ   يَقْتصَِرُ  هُنَا، فَإنِ  ترََقّي الن فْسِ يمُْكِنُ قرَِاءَتهُُ فلَْسَفِي ا بوَْصْفِهِ تحََوُّ

لَ الذ اتِ مِنْ حَالَةِ مَسَ  الْانْفِعَالِ إلَِى حَالَةِ  ارُ الت حَقُّقِ عِنْدَ الجِيلِيِّ عَلىَ ترَْكِ الأفَْعَالِ المَذْمُومَةِ، بلَْ يسَْتهَْدِفُ تحََوُّ

دوُنَ نَقْدٍ لَا يكَُونُ قَدْ بلََغَ  وَخَوَاطِرُهُ  شَهَوَاتهُُ  الت رَقِي    الوَعْي. فَالِإنْسَانُ ال ذِي تقَوُدهُُ  الت حَقُّقِ، وَإِن مَا يَبْدأَُ  مَرْتبَةََ 

هُنَا   وَمِنْ  توَْجِيهِهِ.  وَإِعَادةَِ  وَتمَْيِيزِهِ  عَليَْهِ  يرَِدُ  مَا  مُرَاقَبَةِ  عَلَى  قَادِرًا  الِإنْسَانُ  يَصِيرُ  الوَعْيَ  حِينَ  أنَ   يتَ ضِحُ 

 بلَْ هُوَ شَرْطٌ فِي تحَْرِيرِهَا  بِالن فْسِ لَيْسَ زِياَدةًَ مَعْرِفِي ةً فَقطَْ 

كَزِ  لُ مَرإ  المَعإرِفةَِ: ثانياً القلَإبُ وَتحََوُّ

ي ةً وَرُوحِي ةً فِي بنَِاءِ  يَتجََاوَزُ الجِيلِيُّ فهَْمَ القلَْبِ بوَْصْفِهِ مَوْضِعًا لِلْعَاطِفةَ فحََسْبُ؛ إِذْ يَت خِذُ القلَْبُ وَظِيفَةً مَعْرِفِ 

دِ إلَِى وَعْي يجَْمَعُ  145،ص 1963.)عفيفي،1الذ اتِ  لُ مَرْكَزُ المَعْرِفَةِ مِنَ الِإدْرَاكِ الن ظَرِيّ المُجَر  (. وَهُناَ يتَحََو 

بَوْصْفِهِ مَوْ  يمَْثلُُ  القلَْبَ  فَإنِ   الذ اتِ،  بنَاءِ  مَنْظُور  وَمِنْ  وَالت حَقُّقِ.  وَالحُضُورِ  الْمَعْرِفَةِ  ترَْتِيبِ  بَيْنَ  إِعَادةَِ  ضِعَ 

ولَا ينَْفِي الجِيلِيُّ العَقْلَ، وَلَا يسَْتبَْعِدهُُ مِنْ بِنَاءِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ، وَلكَِن هُ يَضَعهُُ   .  العلَََقَةِ بَيْنَ المَعْرِفَةِ وَالإرَادةَِ 

نْسَا  نُ الْإِ نَ مِنَ الت مْيِيزِ وَالن ظَرِ وَالاسْتِدْلَالِ، وَلكَِن  الت حَقُّقَ الصُّوفِي  يتَطََل بُ  داَخِلَ بِنْيَةٍ مَعْرِفِي ةٍ أوَْسَعَ. فَالعقَْلُ يمَُكِّ

وَالحُضُورِ  وَالكَشْفِ  الذ وْقِ  إلَِى  المَفْهُومِي   الإدْرَاكَ  يَتجََاوَزُ  مَا  وَهَذاَ لَا  168،ص 1981.)الحكيم، 2أيَْضًا   .)

دِيدَ وَظِيفتَِهِ وَحُدوُدِهِ. وَمِنْ هُناَ يظَْهَرُ أنَ  الكَمَالَ المَعْرِفِي  يَقوُمُ عَلَى تكََامُلِ أدَوََاتِ يعَْنِي تحْقِيرَ العَقْلِ، بلَْ تحَْ 

 .الِإدْرَاكِ، لَا عَلَى هَيْمَنَةِ أدَاَةٍ وَاحِدةٍَ 

 التَّحَقُّقِ: ثالثاً: مِنَ المَعإرِفَةِ إلَِى 

يعَْنِي أنَْ تصَِيرَ الحَقِيقَةُ وَصْفً  أعَْلَى مِنَ المَعْرِفَةِ الن ظَرِي ةِ؛ لِأنَ هُ  ا فِي الذ اتِ، لَا مَعْلوُمًا يمَُتلُِّ الت حَقُّقُ مَرْحَلَةً 

فهَْمَ مَرَاتِبِ الن فْسِ لَا يعَْنِي اجْتيَِازَهَا. وَهَذاَ    خَارِجِيًّا عَنْهَا. وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  مَعْرِفَةَ الكَمَالِ لَا تعَْنِي تحََقُّقهَُ، كَمَا أنَ  
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بَارُ مَفْهُومِ الاسْتعِْداَدِ الفرَْقُ بَيْنَ المَعْرِفَةِ بالحَقِيقَةِ وَالت حَقُّق بالحَقِيقةَِ هُوَ مَا يجَْعلَُ السُّلوُكَ ضَرُوريًّا. ويمُْكِنُ اعْتِ 

ةِ وَ  ال تِي يحَْمِلهَُا الِإنْسَانُ لِلت رَقِي فِي مَرَاتِبِ حَلْقَةَ الوَصْلِ بيَْنَ القوُ  هُوَ القَابلِِي ةُ  الفِعْلِ عِنْدَ الجِيلِيّ. فَالاسْتعِْداَدُ 

لت حَقُّقُ فِي اللُّغَةِ  قِ. وَاالْمَعْرِفَةِ وَالسُّلوُكِ. وَلكَِن  الاسْتعِْداَدَ وَحْدهَُ لَا يَصْنعَُ الِإنْسَانَ الكَامِلَ؛ إذْ لَا بدُ  مِنْ الت حَقُّ 

وَوُجُ  حَالٍ رُوحِي  إلَِى  المَعْرِفَةُ  لَ  تتَحََو  أنَْ  بلَْ  فقَطَْ  ذِهْنِيًّا  الفِكْرَةِ  مَعْرِفَةَ  يعَْنِي  لَا  وفِي ةِ  يعَْرِفُ  الصُّ فَقَدْ  ودِي. 

بْرِ. وَقَدْ يَ  لَمْ يَتحََق قْ بِالص  بْرِ، وَلكَِن هُ  نْسَانُ مَعْنَى الص  حْمَةِ. وَقَدْ الْإِ لَمْ يَتحََق قْ بِالر  حْمَةِ، وَلكَِن هُ  عْرِفُ مَعْنَى الر 

 يَدْرُسُ الت وَاضُعَ، وَلكَِن هُ لَا يكَُونُ مُتوََاضِعاً. 

 الجِيلِيّ لَا يكَْتفَِي بأِنَْ يعَْرِفَ  وَمِنْ هُنَا يظَْهَرُ الفَارِقُ بيَْنَ المَعْرِفَةِ بِالش يْءِ وَالت حَقُّقِ بهِِ. فَالِإنْسَانُ الكَامِلُ عِنْدَ 

الانْتِقاَلِ مِنَ  مَعَانِيَ الكَمَالِ، بلَْ ينَْبغَِي أنَْ تصَِيرَ هَذِهِ المَعَانِي حَاضِرَةً فِي وُجُودِهِ وَسُلوُكِهِ. وَهَذاَ هُوَ مَعْنىَ  

ةُ وَالفِعْلُ عند الجيلي مِفْتاَحَيْنِ  ةِ إلَِى الفِعْلِ. فالقوُ  ةِ وَالْفِعْلِ هُنَا لِيفُسَِرَ القوُ   لِفهَْمِ الت رَقِّي، ويعَوُدُ الت مْيِيزُ بيَْنَ القوُ 

تَ  مَا  بِقَدْرِ  إِلا   فعِْلًَ  كَامِلَةً  تكَُونُ  لَا  وَلكَِن هَا  الكَمَالِ،  إمِْكَانَ  تحَْمِلُ  فَالذ اتُ  الت رَقِي.  بهَِذاَ مَسَارَ  تحََق قُ 

مْكَانِ  (.وَيمَُتلُِّ هَذاَ الت مْييِزُ أحََدَ أقَْوَى المَداَخِلِ الفلَْسَفِي ةِ فِي دِرَاسَةِ الجِيلِيّ؛ لِأنَ هُ  216،ص 1997ي،.)الجيل 1الْإِ

نْسَانُ الكَامِلُ لَيْسَ وَصْفًا يلَْحَقُ بِالن وْعِ الِإنْ  يْرُورَةِ. فَالْإِ لىَ نحَْوٍ مُتسََاوٍ، سَانِي عَ يَنْقلُُ الن ظَرَ مِنَ المَاهِي ةِ إلَِى الص 

لَا مُسَاوِياً بَيْنَ جَمِيع    بلَْ مَرْتبََةٌ تتَحََق قُ عَلَى درََجَاتٍ. ويَقوُدُ الت مْييِزُ الس ابقُِ إلِىَ فهَْمِ الكَمَالِ بَوْصْفِهِ مُترََاتبِاً،

امِلٍ بمَِعْنًى عَامٍ فَقطَْ بلَْ عَنْ درََجَاتٍ مِنَ الت حَقُّقِ تبَْلغُُ إنِْسَانٍ كَ   الأفَْرَادِ. وَهُنَا يظَْهَرُ أن  الجِيلِي  لَا يتَحََد ثُ عَنْ 

دِي لَةِ 219،ص 1997.)الجيلي،2ذروتهََا فِي الن مُوذجَ المُحَم  (. وَهَذاَ الت رَاتبُُ لَا يعَْنِي أنَ  الكَمَالَ مَقْطُوعُ الص 

 .علَُ السُّلوُكَ مَسَارًا لِلصُّعوُدِ فِي مَرَاتِبِ الت حَقُّقِ بِبنَِاءِ الذ اتِ، بلَْ عَلَى العكَْسِ؛ فهَُوَ يجَْ 

كِيل  كِيَةُ وَإعَادَةُ تشَإ  الإرَادَةِ: رابعاً: التَّزإ

أنَْ  يكَْفِي  فلَََ  لِلِإرَادةَِ.  تشَْكِيلٍ  إعَِادةَِ  عَمَلِي ةُ  أنَ هَا  عَلَى  الجِيلِيّ  عِنْدَ  الت زْكِيَةِ  فهَْمُ  يَترُْكَ يمُْكِنُ  بعَْضَ      الِإنْسَانُ 

الكَمَالَ   فَإنِ   هُناَ،  وَمِنْ  أفَْعَالهُُ.  عَنْهُ  تصَْدرُُ  ال ذِي  المَصْدرَُ  يتَغََي رَ  أنَْ  يَنْبغَِي  بلَْ  ضَبْطِ  الأفَْعَالِ،  عَلَى  يَقوُمُ  لَا 

لِ البَاطِنِ وَإعَِادةَِ توَْجِيهِ القَصْدِ وَالر   غْبةَِ. كما لَا يفُْهَمُ الكَمَالُ عِنْدَ الجِيلِيّ عَلَى أنَ هُ  الظ اهِرِ فَقطَْ بلَْ عَلَى تحََوُّ

ةٍ. وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  الت رَقيِ  غُلوُُّ فِي بعُْدٍ وَاحِدٍ؛ فَالذ اتُ الكَامِلَةُ هي الذ اتُ ال تِي تنَْتظَِمُ فِيهَا الْأبَْعَادُ فِي وَحْدةٍَ مُتوََازِنَ

الِإنْ   لَا يعَْنِي الهُرُوبَ مِنَ  فِي قرَِاءَةِ  ةٌ  مُهِم  نْسَانيِ ةِ عَلَى نحَْوِ أكَْمَلَ. وَهَذِهِ النُّقْطَةُ  سَانِ  الِإنْسَانيِ ةِ، بلَْ تحََقُّقَ الْإِ

رى الجيلي إن  الِإنْسَانَ  الكَامِلِ؛ لِأنَ هَا تحَُولُ دوُنَ فهَْمِ الكَمَالِ عَلىَ أنَ هُ إلِْغَاءٌ لِلبشََرِي ةِ أوَْ تعََالٍ مُطْلقٌَ عَنْهَا.وي 

دِ انْتمَِائِهِ إلَِى الن وْعِ البشََرِي، بلَْ إِن  الخِلََفَةَ تتَ صِلُ بمَدَ  ى تحََقُّقِهِ بمَِا يحَْمِلهُُ مِنْ  لَا يسَْتحَِقُ مَعْنىَ الخِلََفَةِ لِمُجَر 

ةٌ، أمَ   لِلْخِلََفَةِ قوُ  وَمِنْ هُناَ    (232،ص 1997.)الجيلي، 1ا الْقِياَمُ بمُِقْتضََيَاتهَِا ففعل إمِْكَانَاتِ الَكَمَالِ. فَالاسْتعِْداَدُ 

حْمَةِ وَالمَسْؤُولِي ةِ لَا يكَُونُ قَدْ حَق قَ  مَعْنَى الخِلََفَةِ فعِْلًَ، وَإِنْ   فَإنِ  الِإنْسَانَ ال ذِي لَا يَتحََق قُ باِلعَدْلِ وَالحِكْمَةِ وَالر 

تفَْضِيلٍ إلَِى مَسْؤُولِي ةِ تحََقُّقِ. وَهَذاَ المَعْنَى يتَ سِ كَانَ يحَْمِلُ اسْتعِْ  مِنْ فكِْرَةِ  لُ الخِلََفَةُ  قُ مَعَ داَدهََا. وَبهَِذاَ تتَحََو 

مِنْ هَذاَ الِإمْكَانِ إلِىَ    جَوْهَرِ نظََرِي ةِ الجِيلي؛ لأن  الِإنْسَانَ عِنْدهَُ لَا يقُاَسُ بمَِا يمَْلِكُهُ مِنْ إمِْكَانٍ، بلَْ بمَِا أخُْرَجَهُ 

 .الوُجُودِ 

وَالفِعْلِ عَنْ بعُْدٍ أخَْلََقِيّ مُهِمّ فِي نظََرِي ةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ. فَالاسْتعِْداَ ةِ  لِلْخَيْرِ لَا يسَُاوِي  ويكَْشِفُ مَفْهُومُ القوُ  دُ 

حْمَةَ المُتحََقِّقةََ. الخَيْرَ المُتحََقِّقَ. وَالاسْتعِْداَدُ لِلْعَدْلِ لَا يسَُاوِ  حْمَةِ لَا يسَُاوِي الر  ي العَدْلَ المُتحََقِّقَ. وَالاسْتعِْداَدُ لِلر 

لُ مِنْ مَعَ  ةِ إلَِى الْفِعْلِ عِنْدمََا تتَحََو  يش.  انٍ مُمْكِنَةٍ إلَِى سُلوُكٍ مَعِ وَمِنْ هُنَا يَت ضِحُ أنَ  القِيمَ الأخْلَقِي ةَ تنَْتقَِلُ مِنْ القوُ 

لَتْ فِيهِ القِيمُ مِنَ المَعْرِفَةِ إلَِى المُمَارَسَةِ. وَمِنْ   هُناَ يكَْتسَِبُ مَفْهُومُ  وَبهَِذاَ يكَُونُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ هُوَ ال ذِي تحََو 

عَمَلِي ةً ؛ فهَُوَ لَيْسَ مَوْقِفًا ذِهْنيًِّا، بلَْ نمََطُ وُجُودٍ   كَانَ الكَمَالُ بِالفِعْلِ يَقْتضَِي اتسَِّاعَ    اوَسُلوُكٍ. إِذَ الكَمَالِ دلََالَةً 

امْتِيَازِ بلَْ هِيَ مَسْؤُولِي ةٌ  دَ  رِ الجِيلِيّ مُجَر  لَا تكَُونُ فِي الت صَوُّ هَذِهِ المَعْرِفَةَ  . فكَُل مَا ات سَعَ وَعْيُ  المَعْرِفَةِ، فَإنِ  

نْسَانِ بمَِرَاتِبِ الوُجُودِ ات سَعَتْ مَ  سْؤُولِي تهُُ فِي الت عَامُلِ مَعَ نَفْسِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ. وَمِنْ هُنَا فَإنِ  العَارِفَ الحَق  لَا  الْإِ

كَمَالِ   لَا ينَْفَصِلُ عَنِ التزَِيدهُُ المَعْرِفَةُ تكََب رًا، بلَْ تزَيدهُُ توََاضُعًا وَمَسْؤُولِي ةً. وَبهَِذاَ يَت ضِحُ أنَ  الكَمَالَ المَعْرِفِي  

 الأخَْلََقِيّ: 

مَفْ  لَيْسَ  الكَامِلَ  الِإنْسَانَ  أنَ   الجِيلِيّ  نظََرِي ةِ  مِنْ  اسْتخِْلَصُهَا  يمُْكِنُ  ال تيِ  الد لَالَاتِ  أهََمِّ  مِيتاَفِيزِيقِيًّا  ومِنْ  هُومًا 

ةِ وَيَنْتهَِي إلَِى الفِعْلِ، فَإنِ  الت رْبِيَةَ    فحََسْبُ، بلَْ يمُْكِنُ قرَِاءَتهُُ بوصفه مَشْرُوعًا ترَْبوَِيًّا. فَإذِاَ كَانَ  الكَمَالُ يَبْدأَُ بِالقوُ 
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ترَْ  مَعَ  العَقْلِ  ترَْبِيَةُ  تتَكََامَلُ  وَهُنَا  الِإنْسَانِ.  فِي  الكَامِنةَِ  مْكَانَاتِ  الْإِ خْرَاجِ  لِإِ وَسِيلَةً  وَتزَْكِيةَُ  تصُْبحُِ  القلَْبِ،  بيَِةِ 

دَ مَوْضُوعِ لِلت أمُْلِ، بلَْ غَايَةً ترَْبَوِي ةً تَ الن فْسِ مَعَ تهَْ  سْعىَ إلَِى ذِيبِ السُّلوُكِ. وَبهَِذاَ لَا يكَُونُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ مُجَر 

 ..تحَْوِيلِ الِإنْسَانِ مِنْ مَجْمُوعَةِ إمِْكَانَاتٍ إلَِى شَخْصِي ةٍ مُتحََقِّقةٍَ 

لَبِ   الثَّانِي:خُلََصَةُ المَطإ

ةٍ، تنَْتقَِلُ فِيهَا الذ اتُ  كَشَفَ هَذاَ المَطْلَبُ عَنْ أنَ  مَرَاتِبَ الت حَقُّقِ عِنْدَ الجِيلِي تعُبَرُِّ عَنْ صَيْرُورَةٍ رُوحِي ةٍ وَمَعْرِفِي  

إلَِى   وَقَدْ مِنْ مَرْحَلَةٍ  تمَُتلُِّ أوَْصَافًا جَ   أخُْرَى.  لِ الِإرَادةَِ  تبَيَ نَ أنَ  مَرَاتِبَ الن فْسِ لَا  بلَْ درََجَاتٍ فِي تحََوُّ امِدةًَ، 

القَابلِِ  لِتحَْوِيلِ  مُتكََامِلٍ  بِناَءٍ  فِي  تعَْمَلُ  وَالت زْكِيَةَ  وَالمَعْرِفَةَ  وَالعَقْلَ  القلَْبَ  وَأنَ   وَبِذلَِكَ، وَالوَعْيِ،  تحََقُّقِ.  إلَِى  ي ةِ 

ةِ وَالفِعْلِ بوَْصْ  فِهِ المِفْتاَحَ ال ذِي يفُسَِرُ الانتقَِالَ مِنَ الِإنْسَانِ الْمُمْكِنِ إلَِى الِإنْسَانِ المُتحََقِّقِ.وَعَلَيْهِ، يَبْرُزُ مَنْهُومُ القوُ 

لُ    لت زْكِيَةُ فَإنِ  فلَْسَفَةَ بِنَاءِ الذ اتِ عِنْدَ الجِيلِيّ يمُْكِنُ اخْتزَِالهَُا فِي المَسَارِ الآتي: الن فْسُ← المُحَاسَبَةُ ← ا ← تحََوُّ

 .الِإرَادةَِ ← المَعْرِفَةُ ← الت حَقُّقُ ← الكَمَالُ 

لَبُ   الثَّالِثُ: المَطإ

وحِي عِنْدَ   الجِيلِيّ: الكَمَالُ بَيْنَ المَعْرِفَةِ وَالْأخَْلََقِ وَالت حَقُّقِ الرُّ

ةِ إلَى الفِعْلِ، فَإِ  ن  السُّؤَالَ ال ذِي يَبْقَى هُوَ: مَا مَضْمُونُ هَذاَ الكَمَالِ؟ وَهَلْ  إذاَ كَانَ الت حَقُّقُ هُوَ الانتِقاَلُ مِنَ القوُ 

نُ بعُْداً أخَْلََقِيًّا وَرُوحِيًّا؟   هُوَ كَمَالٌ مَعْرِفِيٌّ فقط، أمَْ أنَ هُ يَتضََم 

فَةِ، بلَْ يَقوُمُ عَلَى تكََامُلِ المَعْرِفَةِ وَالت حَقُّقِ يكَْشِفُ بِنَاءُ الجِيلِيّ عَنْ أنَ  الكَمَالَ لَا يسَْتقَِيمُ إِذاَ اخْتزُِلَ فِي المَعْرِ 

المَعْرِفَةُ مَوْقعًِا أسََاسِيًّا فِي نظََرِي ةِ الجِيلِيّ؛ لِأنَ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ لَا يتَحََق قُ باِلجَمْعِي ةِ   وَالْأخَْلََقِ. وتحَْتلَُ وَالسُّلوُكِ  

وَلكَِن   مَعْرِفَةٍ.  دوُنِ  إلَِى مِنْ  تنَْقلَِبَ  أنَْ  يَنْبغَِي  بلَْ  رِ،  الت صَوُّ مُسْتوََى  فِي  بَقِيَتْ  إِذاَ  تكَْفِي  لَا  المَعْرِفَةَ  هَذِهِ   

لُ إلَِى حَالٍ وَوَصْفٍ. ولَا  .   (234،ص 1997.)الجيلي، 1تحََق قٍ  وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  الكَمَالَ المَعْرِفِيّ هُوَ مَعْرِفَةٌ تتَحََو 

فَإنِ  الكَمَالَ بالتالي  (.وَ 236،ص 1997.)الجيلي، 2الِإنْسَانُ بمَِعْرِفَةِ الْحَقَائقِِ إِذاَ لَمْ يَنْعكَِسْ ذلَِكَ عَلَى خُلقُِهِ   يكَْتمَِلُ 

لًا فِي السُّلوُكِ، وَهُوَ مَا يجَْعلَُ البعُْدَ الأخَْلََقِي  جُزْءًا مِنْ بنِْيَةِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ  نُ تحََوُّ ، لَا عُنْصُرًا مُضَافاً  يَتضََم 

ل البَاطِنِي. وتجدر الاشارة الى ان ال كمال يَقوُمُ  إلَِيْهَا. وَبهَِذاَ يكَُونُ الكَمَالُ الأخْلَقِيُّ هُوَ الأثَرََ الظ اهِرَ لِلت حَوُّ

الباَطِنيِ مَعَ فسََادِ الظ اهِرِ، وَلَا يكَْفِي انْضِبَاطُ  عِنْدَ الجِيلِيّ عَلَى وِحْدةَِ الظ اهِرِ وَالبَاطِنِ؛ فلَََ يكَْفِي ادعَّاءُ الت حَقُّقِ  

تنَْ  ال تِي  الذ اتُ  هُوَ  الكَامِلَ  الِإنْسَانَ  فَإنِ   هُناَ،  وَمِنْ  رَادةَِ.  وَالْإِ القلَْبِ  فِي  لٍ  تحََوُّ دوُنَ  الحَقِيقَةُ  الظ اهِرِ  فِيهَا  تظَِمُ 

الكَمَالُ تحَْرِيرَ الِإرَادةَِ مِنْ هَيْمَنَةِ الهَوَى وَالت علَُّقِ. وَهُناَ   مُتنََاغِمَةٍ. ويسَْتلَْزِمُ دةٍَ  البَاطِنَةُ وَالسُّلوُكُ الظ اهِرُ فِي وَحْ 

الُ بعُْداً تحرّريًّا؛ يَت خِذُ الكَمَ  يَت ضِحُ أنَ  الت زْكِيَةَ لَا تعَْنِي قمَْعَ الذ اتِ، بلَْ تحَْرِيرَهَا مِنَ الت بعَِي ةِ لِمَا يفُْسِدهَُا. وَبهَِذاَ

وَتوَْجِيهِهَا إرَِادتَِهِ  امْتلََِكِ  عَلَى  الْأقَْدرَُ  هُوَ  الأكَْمَلُ  الكَمَالُ  234،ص 1963.)عفيفي، 3فَالِإنْسَانُ  يقَُاسُ  ولا   .)

 .بِالعزُْلَةِ عَن العَالَمِ، بلَْ بمَِا ينُْتجُِهُ مِنْ مَسْؤُولِي ة

هَذِهِ    فَإذِاَ كَانَ الِإنْسَانُ الكَامِلُ  بأِنَْ تظَْهَرَ  أشََد  مُطَالَبَةً  أعَْلَى، فَإنِ  ذلَِكَ يجَْعلَهُُ  وَرُوحِي ةً  مَعْرِفِي ةً  يحَْمِلُ مَرْتبََةً 

حْمَةِ وَحُسْنِ العِلََقَةِ بالآخَرِ. وَمِنْ هُناَ، فَإنِ  الكَمَالَ الصُّوفيِّ   لِ لَا يَ المَرْتبََةُ فِي الخُلقُِ وَالعَدْلِ وَالر  كْتمَِلُ إلِا  بتِحََوُّ

 .المَعْرِفَةِ إلَِى مَسْؤُولِي ةٍ 

فِهِ مَشإرُوعًا لِبِناَءِ  صإ  الذَّاتِ: الِإنإسَانُ الكَامِلُ بَوإ

مَشْ  بوَْصْفِهِ  الكَامِلِ  الِإنْسَانِ  قرَِاءَةَ  تتُيِحُ  أنَ هَا  فِي  الجِيلِي  لِنظََرِي ةِ  الفلَْسَفِي ةُ  القِيمَةُ  لِتكَْوِينِ  رُ تكَْمُنُ  تربويا  وعًا 

جُ فِي تزَْكِيَةِ نفَْسِهِ وَتوَْجِيهِ إرَِادتَِهِ وَتوَْسِ  لَ الكَمَالُ الذ اتِ. فَالِإنْسَانُ يبَْدأَُ بِالقَابلِِي ةِ، ثمُ  يتَدَرَ  يعِ مَعْرِفَتهِِ، حَت ى يتَحََو 

الجِيلِيّ 239،ص 1997.)الجيلي، 1وُجُودٍ مُتحََقِّقٍ مِنْ إمِْكَانٍ إلَِى   بنَِاءِ الكَمَالِ عِنْدَ  (. وَمِنْ هُنَا يمُْكِنُ صِيَاغَةُ 

لُ الِإرَادةَِ   أهََمِّ    كَمَالٌ. ومِنْ ← تخََل قٌ ←    ← تحََق قْ عَلَى الن حْوِ الآتيِ: قَابلِِي ةٌ ← تزَْكِيَةٌ ← مَعْرِفَةٌ ← تحََوُّ

 نظََرِي ةِ الجِيلِيّ أنَ  الِإنْسَانَ الكَامِلَ ليَْسَ مَفْهُومًا مِيتاَفيِزِيقِيًّا فحََسْبُ، بلَْ  الد لَالَاتِ ال تِي يمُْكِنُ اسْتخِْلَصُهَا مِنْ 

الفِعْلِ،   إلَِى  وَيَنْتهَِي  ةِ  بِالقوُ  يَبْدأَُ  الكَمَالُ  كَانَ  فَإذِاَ  ترَْبَوِيًّا.  مَشْرُوعًا  بوصفه  قرَِاءَتهُُ  تصُْبِ يمُْكِنُ  الت رْبِيةََ  حُ  فَإنِ  

بِ، وَتزَْكِيَةُ الن فْسِ مَعَ  وَسِيلَةً لِلإخْرَاج الإمْكَاناَتِ الكَامِنَةِ فِي الِإنْسَانِ. وَهُنَا تتَكََامَلُ ترَْبِيَةُ العَقْلِ مَعَ ترَْبيَِةِ القلَْ 
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دَ مَوْضُوعِ لِلت أمُْلِ، بلَْ غَايَةً  (. وَبهَِذاَ لَا يكَُونُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ مُجَر  241،ص 1997.)الجيلي،2تهَْذِيبِ السُّلوُكِ 

نْسَانِ مِنْ مَجْمُوعَةِ إمِْكَاناَتٍ إلَِى شَخْصِي ةٍ مُتحََقِّقَةٍ   .ترَْبوَِي ةً تسَْعَى إلَِى تحَْوِيلِ الْإِ

لَبِ   الثَّالِثِ: خُلََصَةُ المَطإ

بعُْدٍ   عَلَى  يقَوُمُ  لَا  الجِيلِيّ  عِنْدَ  الكَمَالَ  أنَ   وَالت حَقُّقِ  يَت ضِحُ  وَالأخَْلََقِ  المَعْرِفَةِ  تكََامُلِ  مِنْ  يَتشََك لُ  بلَْ  وَاحِدٍ، 

إلَِى وَصَفٍ فِي الذ   لْ  تتَحََو  لَمْ  تبَْلغُُ غَايتَهََا مَا  لَا  بَي نَ الت حْلِيلُ أنَ  المَعْرِفَةَ  وَقَدْ  وحِي.  لَا الرُّ وَأنَ  الت زْكِيَةَ  اتِ، 

لَ  مَا  وَبِذَ تكَْتمَِلُ  وَالْمَسْؤُولِي ةِ.  الخُلقُِ  فِي  يظَْهَرْ  لَمْ  مَا  يكَْتمَِلُ  لَا  الت حَقُّقَ  وَأنَ   الِإرَادةَِ،  تعُِدْ تشَكِيلَ  لُ  مْ  يَتحََو  لِكَ 

 .الِإنْسَانُ الكَامِلُ مِنْ مَفْهُومٍ نظََرِي إلَِى مَشْرُوعٍ فِي صِنَاعَةِ الذ اتِ 

 :ثِ خُلََصَةُ المَبإحَثِ الثَّالِ 

ةِ وَالْفِعْلِ عَنْ أنَ  الجِيلِي  لَا يَنْظُرُ إلَِى الكَمَالِ بِوَ  صْفِهِ صِفَةً جَاهِزَةً، بلَْ  يكَْشِفُ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ بَيْنَ القوُ 

ةُ تمَُتلُِّ الإمْكَانَ، وَالفِعْلُ يمَُتلُِّ الت حَ  لٍ. فَالقوُ  تحََوُّ قُّقَ. وَبَيْنهَُمَا تقَْعُ رِحْلَةُ الِإنْسَانِ. وَهَذِهِ الرّحْلَةُ بِوَصْفِهِ عَمَلِي ةَ 

ةِ، ثمُ  يسَْعَى إلَِى الت حَقُّقِ بهَِا. لَيْسَتْ مَعْرِفِي ةً فَقطَْ، بلَْ رُوحِي ةٌ وَأخَْلََقِي ةٌ وَوُجُودِي ةٌ. فَالِإنْسَانُ يَبْدأَُ بِإمِْكَانِ المَعْرِفَ 

بِإمِْ  تصَِيرَ وَيبَْدأَُ  حَت ى  يتَرََف ى  ثمُ   الجَمْعِي ةِ،  بِإمِْكَانِ  وَيبَْدأَُ  تحَْقِيقِهَا.  عَلَى  يعَْمَلُ  ثمُ   الت زْكِيَةِ،  حَالًا    كَانِ  الجَمْعِي ةُ 

طَاقَاتٍ، بلَْ بمَِا حَق قهَُ مِنْهَا. وَبهَِذاَ مُتحََقِّقاً. وَمِنْ هُنَا فَإنِ  الكَمَالَ عِنْدَ الجِيلِيِّ لَا يقُاَسُ بمَِا يحَْمِلهُُ الِإنْسَانُ مِنْ  

ةُ هِيَ وَعْدُ الكَمَالِ، وَالْ  ةِ وَالفِعْلِ مِفْتاَحًا لِفهَْمِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ: فَالقوُ  فِعْلُ هُوَ تحََقُّقُ هَذاَ الوَعْدِ.  تصَِيرُ ثنُاَئيِ ةُ القوُ 

لَ فِيهِ المُمْكِنُ إلِىَ مُتحََقِّقٍ، وَالاسْتعِْداَدُ وَبهَِذاَ الْمَعْنَى يكَُونُ الِإنْسَانُ ال نْسَانُ ال ذِي تحََو  كَامِلُ عِنْدَ الجِيلِيّ هُوَ الْإِ

إلَِى سُلوُكٍ. وَهُناَ يكَْمُنُ الفرَْقُ الحَاسِمُ بَيْنَ إِنْسَانِي   إلَِى وُجُودٍ، وَالقِيمَةُ  نْسَانِي ة ةٍ مُمْكِنَةٍ وَإِ إلَِى حَالٍ، وَالمَعْرِفَةُ 

 .مُتحََقِّقةَ

نْسَانِ الكَامِلِ   فِي صِيَاغَةٍ أكَْثرََ صَرَاحَةً  وقد أظَْهَرَ المَبْحَثُ الث الِثُ أنَ  عَبْدَ الكَرِيمِ الجِيلِي  قَدْ أعََادَ بِنَاءَ نظََرِي ةِ الْإِ

الت مْ  هُوَ  البِنَاءِ  أسََاسَ هَذاَ  أنَ   تبَيَ نَ  قَدْ  فهَُم وَتنَْظِيمًا.  أمََامَ  البَابَ  يَفْتحَُ  الت مْييِزَ  وَأنَ  هَذاَ  وَالفِعْلِ،  ةِ  القوُ  بَيْنَ  يِيزُ 

وَالعَقْ  وَالقلَْبِ  الن فْسِ  مَرَاتِبُ  يْرُورَةِ  الص  هَذِهِ  فِي  وَتتَدَاَخَلُ  وَترََقِي ا.  صَيْرُورَةً  بَوْصْفِهِ  وَالمَعْرِفَةِ الكَمَالِ  لِ 

وَالخُلقُُ، وَاوَالت زْكِيةَِ وَا يَنْتظَِمُ فِيهَا البَاطِنُ وَالظ اهِرُ، وَالمَعْرِفَةُ  لإرَادةَُ لت حَقُّقِ، حَت ى تصَِلَ الذ اتُ إلَِى مَرْتبََةٍ 

ةُ ← الت رَقِي ←  وَالمَسْؤُولِي ةُ. وَمِنْ هُنَا، يمُْكِنُ تلَْخِيصُ النُّمُوذجَ الجِيلِيّ فِي المَسَارِ الآتي: الِإمْكَانُ ← الت زْكِيَ 

بهذا الامتداد أصبح المبحث أكثر اكتمالاً من الناحية الفلسفية،   المَعْرِفَةُ ← الت حَقُّقُ ← الت خَلقُُ ← الكَمَالُ.

ولا سيما في بيان أن الجيلي لا يعرض الإنسان الكامل كحقيقة ساكنة، وإنما بوصفه انتقالاً من الإمكان إلى  

ابِع ال ذِي سَيَتنََاوَلُ بِنَاءَ الذ اتِ وَتحََقُّقَ    ى الصيرورة.التحقق ومن الاستعداد إل دُ لِلمَبْحَثِ الر  وَهَذِهِ الن تِيجَةُ تمَُهِّ

  .الكَمَالِ بَيْنَ ابْنِ عَرَبيِ وَالجِيلِي: مُقَارَبَةً فلَْسَفِي ةً صُوفيِ ةً مُقاَرَنَةً 

ابِعُ: المَبإحَثُ   الرَّ

 مُقَارَنَةٌ:  بنَاءُ الذ اتِ وَتحََقُّقُ الكَمَالِ بَيْنَ ابْنِ عَرَبيِّ وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ: مُقَارَبةٌَ فلَْسَفِي ةٌ صُوفِي ةٌ 

ةُ لِلْبحَْثِ؛ إِذْ لَا يَقِفُ عِنْدَ حُدوُدِ  يمَُتلُِّ هَذاَ المَبْحَثُ المَجَالَ الأسََاسِي  ال ذِي تتَجََل ى فِيهِ القِيمَةُ الت حْلِيلِي ةُ وَالمُقَارَنَ 

بِيعةَِ العلَََقَةِ عَرْضِ مَفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيّ، بلَْ يسَْعَى إلَِى الكَشْفِ عَنْ طَ 

رِهِمَا لِحَقِيقَةِ الِإنْسَانِ وَمَرْتبَتَِهِ وَمَسَارِ تحََقُّقِهِ  بَيْنَ الن مُوذجََيْنِ، وَعَنْ مَوَاضِعِ الائتْلََِفِ وَالاخْتِ  لََفِ فِي تصََوُّ

وَإِذَ بِالكَمَ  قَ   االِ.  الجِيلِي   فَإنِ   الِإنْسَانِ،  لِمَرْتبََةِ  عَمِيقًا  وَمَعْرِفِيًّا  وُجُودِيًّا  بِنَاءً  أسَ سَ  قَدْ  عَرَبيِّ  ابْنُ  أعَادَ كَانَ  دْ 

لِلن ظَرِي ةِ.  دٍ مِنْ هَذِهِ المَبَادِئِ فِي بنَِاءٍ أكَْثرََ ترَْكِيزًا عَلىَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ بِوَصْفِهِ مَحْوَرًا صَرِيحًا  صِيَاغَةَ عَدَ 

انْتِقَ   وَمِنْ  كَيْفِي ةِ  بلَْ عَلَى تحَْلِيلِ  إِثبَْاتِ الت أثرِ وَحْدهَُ،  تقَوُمُ عَلَى  لَا  الِ المَفْهُوم مِنْ الجَمْعِي ةِ  هُنَا، فَإنِ  المُقَارَنَةَ 

ةِ وَالفِعْلِ وَمَرَاتِبِ الت حَقُّقِ عِنْدَ الجيلي  .وَالخِلََفَةِ وَالاسْتعِْداَدِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ إلَِى القوُ 

لُ  لَبُ الأوََّ  :-:المَطإ

نْسَانِ الكَامِلِ بَوْصْفِهِ ذاَتاَ مُتحََقِّقةًَ   :- :مِنَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ بوَْصْفِهِ حَقِيقةًَ وُجُودِي ةً إلَِى الْإِ
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تلََِفُ صِياَغَةِ  لِ وَاخإ دَةُ الأصَإ لًَ: وَحإ  المَفإهُومِ: أوََّ

رَى أنَ  الِإنْسَانَ يحَْتلَُ مَرْتبَةًَ خَاص ةً فيِ نظَِامِ الوُجُودِ، غَيْرَ  يَنْطَلِقُ ابْنُ عَرَبِي وَالجِيلِيُّ مِنْ أفُقُِ صُوفِي وَاحِدٍ يَ 

مَفْهُومُ  عُ  ابْنِ عَرَبِيّ يتَوََز  الِإنْسَانِ الكَامِلِ عَلىَ    أنَ  صِيَاغَةَ المَفْهُوم تأَخُْذُ عِنْدَ كُلّ مِنْهُمَا طَابعًِا مُتمََيزًّا. فعَِنْدَ 

ا   اهِيمِ، مِثلَْ: الكَوْنِ الجَامِعِ، وَالخِلََفَةِ، وَالصُّورَةِ، وَالأسَْمَاءِ الِإلهَِي ةِ وَالاسْتعِْداَدِ، وَالوِلَايةَِ.شَبكََةٍ مِنَ المَفَ  أمَ 

وعًا مُسْتقَِلًَّ وَمَرْكَزِي ا، عِنْدَ الجِيلِيِّ، فَينَْتقَِلُ المَفْهُومُ إلَِى درََجَةٍ أعَْلَى مِنَ الت نْظِيمِ وَالت صْرِيحٍ ؛ إِذْ يجَْعلَهُُ مَوْضُ 

 الجِيلِي  لَا يَقْطَعُ مَعَ الْأفُقُِ  وَيبَْنِي حَوْلهَُ نظََرِي ةً أكَْثرََ ترَْتِيبًا فِي مَرَاتِبِ الكَمَالِ وَالت حَقُّقِ وَمِنْ هُنَا يمُْكِنُ القَوْلُ إنِ  

 .ظِيمَهُ الْأكَْبرَِي، بلَْ يعُِيدُ مَرْكَزَةَ المَفْهُومِ وَتنَْ 

ةُ وَالإفِعإلُ عِنإدَ الجِيلي عِيَّةُ عِنإدَ ابإنِ عَرَبيِ وَالقوَُّ  : ثاَنِيَّا: الجَمإ

« ال ذِي تجَْتمَِعُ فِيهِ  يمَُثلُِّ مَفْهُومُ الجَمْعِي ةِ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ أسََاسًا لِفهَْمِ خُصُوصِي ةِ الِإنْسَانِ؛ فهَُوَ »الكَوْنُ الجَامِعُ 

دةٍَ حَقَائِ  تطَْرَحُ سُؤَالًا: هَلْ يعَْنِي وُجُودهَُا  48،ص 1980.)ابن عربي،3قُ مَرَاتِبَ مُتعََدِّ (. وَلكَِن  هَذِهِ الجَمْعِي ةَ 

ي ةُ صِياَغَةِ الجيلي ال ذِي يمَُ  يْنَ مَا يكَُونُ فيِ يزُّ بَ فِي حَقِيقَةِ الِإنْسَانِ أنَ  كُل  إِنْسَانِ كَامِلٌ بِالْفِعْلِ؟ هُنَا تبَْرُزُ أهََمِّ

ةِ وَمَا يكَُونُ فِيهِ بِالْفِعْلِ  نُ هَذاَ الت مْييِزُ مِنْ حَلِ إشِْكَالِ فلَْسَفِي 49،ص 1980.)ابن عربي، 4الِإنْسَانِ باِلقوُ  (. وَيمَُكِّ

الَ الْفِعْلِي  يَتطََلُّبُ تحََقُّقًا. وَبذِلَِكَ يتجلى عند الجِيلِيُّ مُهِمّ: فَالط بِيعَةُ الِإنْسَانِي ةُ قَدْ تحَْمِلُ إمِْكَانَ الجَمْعِي ةِ، وَلكَِن  الكَمَ 

يْرُورَةِ   .تحَْوِيلِ مَفْهُومِ الكَمَالِ مِنَ المَرْتبََةِ إلَى الص 

تبََةُ   وَالتَّحَقُّقُ: ثاَلِثاً: المَرإ

ةِ الِإنْسَانِ وَتحََقُّقِ الِإنْسَانِ بهَِذِهِ المَرْتبََةِ. فعَِنْدَ ابْنِ عَرَبِي،  تظُْهِرُ المُقَارَنَةُ أنَ  هُنَاكَ تمَْيِيزًا صَرُورِيًّا بيَْنَ مَرْتبََ 

ةٍ  خَاص  وُجُودِي ةٍ  لِمَرْتبََةٍ  وَالصُّورَةُ  وَالخِلََفَةُ  الجَمْعِي ةُ  عربي، 1تؤَُسّس  السُّلوُكُ 51،ص 1980.)ابن  ا  أمَ   .)

فَتتَ صِلُ بِ  وَالمَعْرِفَةُ  كَيْفِي ةِ تحََقُّقِ الِإنْسَانِ بمُِقْتضََياَتِ تلِْكَ المَرْتبََةِ. وَعِنْدَ الجِيلِيّ، يظَْهَرُ هَذاَ الت مْيِيزُ  وَالت زْكِيةَُ 

المَرْكَ  الن تِيجَةُ  تتَ ضِحُ  هُناَ  وَمِنْ  وَالفِعْلِ.  ةِ  القوُ  ثنَُائِي ةِ  خِلََلٍ  مِنْ  تحَْدِيداً  أكَْثرََ  نحَْرٍ  المَ عَلَى  ثوََسِسُ  زِي ةُ:  رْتبََةُ 

نْ مَنْظُور بنَِاءِ الذ اتِ  الإمْكَانَ، وَالسُّلوُكُ يحَُوّلُ الِإمْكَانَ إلَِى تحََقُّقِ. وتظُْهرُ المُقَارَنَةُ أنَ  قرَِاءَةَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ مِ 

نِ. فلَََ يَ  كْفِي أنَْ نعَْرِفَ مَا هِيَ مَرْتبََةُ الِإنْسَانِ، بلَْ يَنْبغَِي  تفَْرِضُ الانتقَِالَ مِنْ سُؤَالِ المَاهِي ةِ إلَِى سُؤَالِ الت كَوُّ

لُ الِإنْسَانُ مِنْ قَابلِِي ةِ الكَمَالِ إلَِى الت حَقُّقِ بِهِ؟   أنَْ نسَْألََ: كَيْفَ يتَحََو 

لِ:  يَت فِقَانِ فِي الْأسُُسِ الكُبْرَى لِمَرْتبََةِ الِإنْسَانِ، أظَْهَرَتِ المُقَارَنَةُ أنَ  ابْنَ عَرَبِيّ وَالجِيلِي  -خُلََصَةُ المَطْلَبِ الأوَ 

 عِنْدَ ابْنِ عَرَبِيّ يمُْكِنُ أنَْ  غَيْرَ أنَ  الجِيلِي  يمَِيلُ إلَِى مَزِيدٍ مِنَ الت صْرِيحِ وَالت نْظِيمِ. وَقَدْ تبََي نَ أنَ  مَنْهُومَ الجَمْعِي ةِ 

ةِ وَالفِعْلِ؛ وَهُوَ مَا يكَْشِفُ عَنْ أنَ  الكَمَالَ لَا يكَْمُنُ فِي المَرْتبََةِ وَحْدهََا، يقُْرَأَ فِي ضَوْءِ تمَْييِ زِ الجِيلِيّ بَيْنَ القوُ 

لُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ مِنْ مَفْهُومٍ أنُْطُولوُجِيّ إلَِى مَفْهُومٍ تكَْوِ  ت صِلُ بِصَيْرُورَةِ  ينِي يَ بلَْ فِي الت حَقُّقِ بهَِا. وَبهَِذاَ يَتحََو 

لِهَا  ..الذ اتِ وَتحََوُّ

لَبُ   الثَّانِي:المَطإ

نْسَانِ بيَْنَ ابْنِ عَرَبيِّ  ي ةُ الد اخِلِي ةُ: آلِي اتُ بنَِاءِ الْإِ  وَالجِيليّ: مَعْرِفَةُ الذ اتِ وَالت زْكِيَةُ وَالحُرِّ

تبََةِ  لًَ: مَعإرِفَةُ الذَّاتِ بَيإنَ المَرإ لِ: أوََّ  وَالتَّحَوُّ

انِ بِنفَْسِهِ بِفهَْمِ جَمْعِي تهِِ  تحَْتلَُ مَعْرِفَةُ الذ اتِ مَوْقعًِا أسََاسِيًّا فِي النُّمُوذجََيْنِ؛ فعَِنْدَ ابْنِ عَرَبِي تتَ صِلُ مَعْرِفَةُ الِإنْسَ 

ا عِنْدَ الجِيلِي، فَ 52،ص 1980.)ابن عربي،1وَمَرْتبََتِهِ وَافْتِقَارِهِ  تتَ صِلُ مَعْرِفَةُ الذ اتِ أيَْضًا بمَِرَاتِبِ الن فْسِ  (. أم 

ةِ إلَِى الفِعْلِ  (. وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  مَعْرِفَةَ الذ اتِ لَا تبَْقَى مَعْرِفَةً وَصْفِي ةً، 43،ص 1997.)الجيلي، 2وَبِالانتِقَالِ مِنَ القوُ 

كُ الذ اتَ  لُ إلَِى مَعْرِفَةٍ تحَُرِّ  . نحَْوَ تغَْيِيرِ نَفْسِهَا بلَْ تتَحََو 

فِهَا إعَِادَةَ  صإ كِيَةُ بوَإ  بِناَءٍ: ثاَنِيَّا: التَّزإ

لِلْمَحَلِ  وَتصَْفِيَةٍ  وَمُجَاهَدةٍَ  تزَْكِيَةٍ  دوُنَ  يَتحََق قُ  لَا  الكَمَالَ  أنَ   فِي  الن مُوذجََانِ  (  53،ص 1997.)الجيلي،3يَت فِقُ 

ذاَئلِِ فحََسْبُ، بلَْ بَوْصْفِهَا إِعَادةََ تشَْكِيلٍ لِ وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  الت زْكِيَ  مَرْكَزِ  ةَ لَا ينَْبغَِي أنَْ تفُْهَمَ بوَْصْفِهَا ترَْكًا سَلْبِيًّا لِلر 
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الجِيلِيّ   وَعِنْدَ  وَالاسْتعِْداَدِ،  القلَْبِ  بقَِابلِِي ةِ  الت صْفِيَةُ  تتَ صِلُ  عَرَبِي  ابْنِ  فعَِنْدَ  الن فْسِ  الِإرَادةَِ.  مَرَاتِبِ  فِي  تظَْهَرُ 

 .وَترََقِّيهَا

رِيرُ  يَّةُ الدَّاخِلِيَّةُ وَتحَإ  الِإرَادَةِ: ثاَلِثاً: الحُر ِ

ي ةِ. فَالذ اتُ  لِهَوَاهَا  ال تِي تخَْضَعُ    تكَْشِفُ المُقَارَنَةُ عَنْ أنَ  فكِْرَةَ الكَمَالِ فِي الن مُوذجََيْنِ تتَ صِلُ بمَِعْنًى خَاصٌ لِلحُرِّ

وحِي، حَت ى لَوْ ظَن تْ أنَ هَا تفَْعلَُ مَا ترُِيدُ. وَمِنْ هُناَ ةً بِالمَعْنَى الرُّ ي ا لَا تكَُونُ حُر  وفِي ةَ  خُضُوعًا كُلِّ ي ةَ الصُّ ، فَإنِ  الحُرِّ

ي ةِ، تقَوُمُ عَلَى تحَْرِيرِ الِإرَادةَِ مِنَ الاسْتعِْبَادِ الد اخِلِي. وَهَذاَ يجَْعَ  يَاقِ، لَا نَقِيضا للحُرِّ ِ، فِي هَذاَ الرِّ لُ العبُوُدِي ةَ لِِلَ 

 .بلَْ طَرِيقًا إلى تحَْرِير الإنْسَانِ مِنْ عُبوُدِي ةِ الهَوَى

  :رَابعاً: الفَناَءُ وَنَقإدُ الأناَ

لذ اتَ لَا تبَْلغُُ مَرْتبَةًَ أعَْلَى مِنَ الت حَقُّقِ مَا داَمَتْ أسَِيرَةً  يَت فِقُ البِنَاءُ الصُّوفِيُّ عِنْدَ ابْنِ عَرَبِي وَالجِيلِيّ عَلَى أنَ  ا

يَأتِْي البَقَاءُ  1لِأنََانِي تهَِا  ثمُ   إلِْغَاء لِلوُجُودِ الِإنْسَانيِ.  لِمَرْكَزِي ةِ الأنََا، لَا  نَقْداً  وَهُنَا يمُْتلُِّ الفنََاءُ  إلَِى  .  الذ اتَ  لِيعُِيدَ 

جَدلَِي    الفِعْلِ  الذ اتِ صُورَةً  بِناَءِ  عَمَلِي ةُ  تأَخُْذُ  وَبهَِذاَ  الد اخِلِيّ.  مَرْكَزِهَا  لِ  تحََوُّ بعَْدَ  الأنََا ←  وَالمَسْؤُولِي ةِ  نَقْدُ  ةً: 

لُ الوَعْي ← إعَِادةَُ بنَِاءِ الذ اتِ   .تحََوُّ

 :خَامِسًا: المَعإرِفَةُ الَّتِي تغَُي ِرُ صَاحِبَهَا

لُ إلَِى حَالٍ وَوَصْفٍ. وَ يَت   لَا تبَْقَى خَارِجَ الذ اتِ، بلَْ تتَحََو  الحَق ةَ  مِنْ هُنَا، فَإنِ  فِقُ النُّمُوذجََانِ فِي أنَ  المَعْرِفَةَ 

الإِ  تحَْوِيلِ  عَلَى  المَعْرِفَةِ  بِقدُْرَةِ  بلَْ  المَعْلوُمَاتِ،  بكَِثرَْةِ  يقَُاسُ  لَا  المَعْرِفِي   السُّؤَالُ الكَمَالَ  يتَ حِدُ  وَهُنَا  نْسَانِ. 

: فمََاذاَ تفَْعلَُ المَعْرِفَةُ فِي صَاحِبهَِا؟   المَعْرِفِيُّ وَالسُّؤَالُ الْأخَْلََقِيُّ

كِيَةِ إلَِى صِناَعَةِ   الذَّاتِ: سَادِسًا: مِنَ التَّزإ

لِبِنَا مَسَارٍ مُشْترََكٍ  تزَْكِيَتهَُا ← يمُْكِنُ فِي ضَوْءِ المُقَارَنةَِ صِيَاغَةُ  الن فْسِ ←  الش يْخَيْنِ: مَعْرِفَةُ  عِنْدَ  ءِ الذ اتِ 

رَادةَِ ← تصَْفِيةَُ القلَْبِ ← المَعْرِفَةُ ← الت حَقُّقُ. وَهَذاَ المَسَارُ يكَْشِفُ عَنْ  أنَ  الكَمَالَ مُجَاهَدتَهَُا ← تحَْرِيرُ الْإِ

ا عَلَى الذ اتِ الصُّوفِي  لَا يعُْطَى لِلِإنْسَانِ مِنْ   .خَارِجهِ، بلَْ يَقْتضَِي عَمَلًَ مُسْتمَِرًّ

لَبِ   الثَّانِي:خُلََصَةُ المَطإ

نْسَانِ عِنْدَ ابْنِ  أظَْهَرَتِ المُقَارَنَةُ أنَ  مَعْرِفَةَ الذ اتِ وَالت زْكِيَةَ وَتحَْرِيرَ الِإرَادةَِ تمَُتلُِّ عَنَاصِرَ مُشْترََكَةً فِ  ي بِنَاءِ الْإِ

تعَْنِي ا لَا  يَاقِ  الرِّ هَذاَ  فِي  ي ةَ  الحُرِّ أنَ   تبََي نَ  وَقَدْ  وَالْجِيلِيِّ.  مِنْ عَرَبِيّ  رَ  الت حَرُّ تعَْنِي  بلَْ  قَيْدٍ،  كُلِّ  مِنْ  لانْفِلََتَ 

فِ عِنْدَ الش يْخَيْنِ عَلَى أنَ هُ مَ  شْرُوعٌ لِتحَْرِيرِ الِإرَادةَِ  عُبوُدِي ةِ الهَوَى وَالأنَا وَالت علَُّقِ. وَبِذلَِكَ يمُْكِنُ قرَِاءَةُ الت صَوُّ

 مِنْ داَخِلِهَا

لَبُ الثَّا  الكَامِلِ: حُدوُدُ الائْتلََِفِ وَالاخْتلََِفِ وَالقِيمَةُ الفلَْسَفِي ةُ لِنمَُوذجَ الِإنْسَانِ  لِثُ:المَطإ

لًَ: مَوَاضِعُ   الَئإتلََِفِ: أوََّ

زِي ةِ: أوَلهَُا أنَ  الِإنْسَانَ يمُْكِنُ رَصْدُ أهََمِّ مَوَاضِع الائتْلََِفِ بَيْنَ ابْنِ عَرَبِيّ وَالجِيلِيّ فِي جُمْلَةٍ مِنَ القَضَاياَ المَرْكَ 

ةً فِي الوُجُودِ   .يحَْتلَُ مَرْتبََةً خَاص 

المُحَم   الن مُوذجََ  أنَ   وَثاَلِثهَُا  وَالت حَقُّقِ.  وَالمَعْرِفَةِ  بِالجَمْعِي ةِ  يرَْتبَطُِ  الكَمَالَ  أنَ   الكَمَالِ وَثاَنِيهَا  ذرُْوَةَ  يمَُتلُِّ  دِي  

نْسَانِي لَا يعَْنِي إلِْغَاءَ    . وَرَابعِهَُا أنَ  الت زْكِيةََ وَالمَعْرِفَةَ وَالسُّلوُكَ لَا تنَْفصَِلُ عَنْ الت حَقُّقِ. وَخَامِسُهَا أنَ  الكَمَالَ الْإِ

 .البشََرِي ةِ، بلَْ تحََق قهََا فِي صُورَةٍ أكَْمَلَ 

 

تلََِفِ: ثاَنِياً: مَوَاضِعُ   الَخإ
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داَخِلَ   لَفُ الت طَابقَُ؛ فهَُنَاكَ فرَْقٌ فِي طَرِيقَةِ بِناَءِ المَفْهُومِ. فعَِنْدَ ابْنِ عَرَبِي، يظَْهَرُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ لا يعَْنيِ الائْتِ 

المَفْهُ  مُ  فَيقَُدِّ الجِيلِيُّ  ا  أمَ  وَالمَعْرِفِي ةِ.  الوُجُودِي ةِ  المَفَاهِيمِ  مِنَ  الت رْكِيبِ  شَدِيدةَِ  ترَْتيِبًا  شَبكََةٍ  أكَْثرََ  ومَ فيِ صِيَاغَةٍ 

ةِ وَالفِعْلِ  (. وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  اخْتلََِفهَُمَا 43،ص 1997.)الجيلي،1وَتصَْرِيحًا، وَيبُْرِزُ عَلَى نحَْوِ أوَْضَحَ ثنَُائيِ ةَ القوُ 

بِيرِ، مَعَ وُجُودِ اخْتلَِفَاتٍ فِي درََجَةِ ترَْكِيزِ كُلِّ مِنْهُمَا هُوَ، فِي جُزْءٍ كَبيِرٍ مِنْهُ، اخْتلََِفٌ فِي طَرِيقَةِ الت نْظِيمِ وَالت عْ 

 ..عَلَى بعَْضِ العَنَاصِرِ 

 :ثاَلِثاً: القِيمَةُ الفلَإسَفِيَّةُ لِمَفإهُومِ الِإنإسَانِ الكَامِلِ 

لِلن مُوذجََيْنِ فِي أنَ هُمَا يطَْرَحَانِ تصََ  الفلَْسَفِي ةُ  يَفْتحَُهُ  تكَْمُنُ القِيمَةُ  فِي مَا هُوَ عَلَيْهِ، بلَْ  رًا لِلِإنْسَانِ لَا يخَْتزَِلهُُ  وُّ

لُ الِإنْسَانُ مِنْ مَاهِي ةٍ ثاَبتِةٍَ إلَِى مَشْرُوع. وَهَذاَ المَشْرُوعُ يَقوُمُ عَلىَ    اإلَِيْهِ. وَهُنَعَلَى مَا يمُْكِنُ أنَْ يصَِيرَ   يتَحََو 

تعَْمَلَ عَلَى نَفْسِهَا، وَأنَْ تعُِيدَ توَْجِيهَ إرَِادتَهَِا، وَأنَْ تنَْتقَِلَ مِنَ الت شَتتُِ إلَِى الوَحْدةَِ، وَمِنَ    أنَ  الذ اتَ تسَْتطَِيعُ أنَْ 

مْكَانِ إلَِى الت حَقُّقِ   .الغَفْلَةِ إلَِى الوَعْي، وَمِنَ الْإِ

لََقيَِّةُ  خَإ  : رَابعِاً: القِيمَةُ الأإ

قِصَةً   الِإنْسَانِ الكَامِلِ إِذاَ انْفَصَلَ عَنِ الْأخَْلََقِ. فَالمَعْرِفَةُ ال تِي لَا تغَُيرُِّ خُلقَُ صَاحِبهَِا تظََلُّ نَالَا يسَْتقَِيمُ مَفْهُومُ 

الت حَقُّقِ  مَنْظُور  يظََ 43،ص 1997.)الجيلي،2مِنْ  بغَِيْرِهِ  الِإنْسَانِ  عِلََقةَِ  عَلَى  يَنْعكَِسُ  لَا  ال ذِي  وَالكَمَالُ  لُّ (. 

حْمَةِ وَالعَدْلِ وَالت وَاضُعِ وَالمَسْؤُولِي ةِ بمَِفْهُومِ   .. الكَمَالِ دعَْوَى غَيْرَ مُكْتمَِلَةٍ. وَمِنْ هُنَا تتَ صِلُ قِيمُ الر 

ؤُولِيَّةِ عَنِ العاَلمَِ  دِي إِلَى المَسإ  :خَامِسًا: مِنَ الكَمَالِ الفَرإ

مُتَ  الكَامِلُ  الِإنْسَانُ  كَانَ  مِنَ  إِذاَ  كَانسُِحَابٍ  يفُْهَمَ  أنَْ  يَنْبغَِي  لَا  كَمَالَهُ  فَإنِ   وَالخِلََفَةِ،  الجَمْعِي ةِ  بمَِرْتبََةِ  حَقِّقًا 

ذاَ (. بلَْ عَلَى العكَْسِ، يمُْكِنُ القَوْلُ إِن  ازْدِيَادَ المَعْرِفَةِ يعَْنِي ازْدِيَادَ المَسْؤُولِي ةِ. وَبهَِ 1997،56.)الجيلي،3العَالَمِ 

لُ فلَْسَفَةُ بنَِاءِ الذ اتِ إلَِى فلَْسَفَةٍ فِي الحُضُورِ الْأخَْلََقِيِّ فِي العَالَمِ   ..تتَحََو 

 المَعإنَى:سَادِسًا: مِنَ الِإنإسَانِ الكَامِلِ إلَِى سُؤَالِ 

مُ الن مُوذجَُ يَفْتحَُ مَفْهُومُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ سُؤَالًا أكَْثرََ عُمُومًا: مَا ال ذِي يجَْ  ذاَتَ غَايةٍَ؟ وَيقَُدِّ الِإنْسَانيِ ةَ  علَُ الحَيَاةَ 

لِ  غَبَاتِ، بلَْ فِي تحََوُّ  الِإنْسَانِ نحَْوَ مَا  الصُّوفِيُّ إجَِابةًَ تقَوُمُ عَلىَ أنَ  المَعْنَى لَا يوُجَدُ فِي الِإشْبَاعِ المُسْتمَِرِ لِلر 

 ..وَكَمَالٌ. وَمِنْ هُنَا تتَ صِلُ نظََرِي ةُ الِإنْسَانِ الكَامِلِ بسُِؤَالِ المَعْنَى وَالغَايَةِ وَالْقِيمَةِ يعَْتقَِدُ أنَ هُ حَقٌّ وَخَيْرٌ 

لَبِ   الثَّالِثِ: خُلََصَةُ المَطإ

مِنَ المَبَادِئِ، غَيْرَ أنَ  الجِيلِي  أعََادَ  أظَْهَرَتِ المُقَارَنَةُ أنَ  ابْنَ عَرَبِيّ وَالجِيلِي  يَنْتمَِياَنِ إلَِى أفُقُِ وَاحِدٍ فِي جُمْلَةٍ  

الفلَْسَفِي ةَ  القِيمَةَ  أنَ   تبَيَ نَ  وَقَدْ  أكَْثرََ صَرَاحَةً.  فِي صِيَاغَةٍ  الكَامِلِ  نْسَانِ  الْإِ مَفْهُومِ  فِي    تنَْظِيمَ  تكَْمُنُ  لِلن مُوذجََيْنِ 

لِلت   مَشْرُوعًا  بَوْصْفِهِ  الِإنْسَانِ  رِ  المَعْرِفَةِ تصََوُّ لَ  تحََوُّ يعَْنِي  بلَْ  المَرْتبََةِ،  دَ  مُجَر  يعَْنِي  لَا  الكَمَالَ  وَأنَ   حَقُّقِ، 

  .وَالإرَادةَِ وَالأخَْلََق

ابع: خُلَصَةُ المَبإحَثِ   الرَّ

لًَ بَيْنَ بعُْديَْنِ: تأَسِْيسِ مَرْتبََةِ الِإنْسَانِ،  كَشَفَ هَذاَ المَبْحَثُ عَنْ أنَ  المُقَارَنَةَ بيَْنَ ابْنِ عَرَبِي وَالجِيلِي تظُْهِرُ تكََامُ 

مَسَارٍ   فعَِنْدَ وَتحَْلِيلِ  وَالصُّورَةِ    تحََقُّقِهِ.  وَالخِلََفَةِ  الجَمْعِي ةِ  خِلََلِ  مِنْ  الوُجُودِيُّ  الت أسِْيسُ  يبَْرُزُ  عَرَبِيّ  ابْنِ 

ةِ  وَالاسْتعِْداَدِ، وَعِنْدَ الجِيلِيّ يظَْهَرُ الت رْكِ  الفِعْلِ وَمَرَاتِبِ الت حَقُّقِ. وَبِذلَِكَ إلَِى ِيزُ الأوَْضَحُ عَلَى الانتِقَالِ مِنَ القوُ 

المَرْتبََ  مُترََابطَِةِ:  ثلَََثيِ ةٍ  مِنْ خِلََلِ  الكَامِلِ  الِإنْسَانِ  الْبحَْثِ فيِ قرَِاءَةِ  هَذاَ  إسِْهَامُ  الذ اتِ ←  يَتحََد دُ  بنَِاءُ  ةُ ← 

وفِي ةِ فحََسْبُ، بلَْ يغَْدوُ  مَالِ. وَمِنْ بِالكَ حَقُّقُ الت   هُنَا، لَا يعَوُدُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ مَفْهُومًا يَنْتمَِي إلَِى الْمِيتاَفيِزِيقاً الصُّ

 .الأخَْلََقِي ةنمَُوذجًَا فلَْسَفِيًّا صُوفيًِّا لِتكََونِ الذ اتِ وَتحَْرِيرِ الِإرَادةَِ وَتحَْقِيقِ المَسْؤُولي ة 

 

ةُ  ثِ:الخَاتِمَةُ العاَمَّ  لِلبحَإ
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قٍ، بلَْ يَتقََاطَعُ  يكَْشِفُ البحَْتُ فِي مَفْهُومِ الِإنْسَانِ الكَامِلِ عَنْ أنَ  هَذاَ المَفْهُومَ لَا ينَْتمَِي إلَِى حَقْلٍ صُوفيِ مُنْغلَِ 

تَ  عَمِيقَةٍ  وَأخَْلََقِي ة  فلَْسَفِي ةٍ  أسَْئلَِةٍ  بَيْنَ  مَعَ  وَبِالعلَََقَةِ  الكَمَالِ،  وَبمَِعْنَى  لِهِ،  تحََوُّ وَبإِمِْكَانِ  الِإنْسَانِ،  بحَِقِيقَةِ  ت صِلُ 

وَالمَسْؤُولِي ةِ. وَالِإرَادةَِ  وَالسُّلوُكِ  خِلََلِ   المَعْرِفَةِ  مِنْ  الِإنْسَانِ  لِمَرْتبََةِ  يؤَُسِسُ  عَرَبِيّ  ابْنَ  أنَ   البحَْثُ  بَي نَ   وَقَدْ 

يُّ صِياَغَةَ هَذاَ الْأفُقُِ  مَفَاهِيمِ الجَمْعِي ةِ وَالخِلََفَةِ وَالصُّورَةِ وَالاسْتعِْداَدِ وَالت جَلّي، فِي حِينٍ يعُِيدُ عَبْدُ الكَرِيمِ الجِيلِ 

ةِ إلَِى مَا يتَحََق قُ فِي نظََرِي ةٍ أكَْثرََ ترَْكِيزًا عَلىَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ، وَعَلىَ الانتقَِالِ مِنْ مَا يكَُونُ   فِي الِإنْسَانِ بِالقوُ 

أنَ  الكَمَالَ لَا يفُْهَمُ فِي النُّمُوذجََيْنِ بَوْصْفِهِ مَرْتبََةً وُجُودِي ةً فحََسْبُ، بلَْ بَوْصْفِهِ   فيأهَمُ نَتيِجَةٍ    بِالْفِعْلِ. وَتكَْمُنُ فِيهِ  

جُ فِي  لِ الِإرَادةَِ وَالت حَقُّقِ وَالت خَلْقِ.  مَسَارًا لِبِنَاءِ الذ اتِ، يَتدَرَ  هِ الِإنْسَانُ مِنَ القَابلِِي ةِ إلَِى الت زْكِيَةِ وَالمَعْرِفَةِ وَتحََوُّ

رَ أنَ  نظََرِي ةَ  قَدْ أظَْهَ   -كَيْفَ يَصِيرُ الِإنْسَانُ كَامِلَ؟ً  -وَمِنْ هُنَا، فَإنِ  السُّؤَالَ المَرْكَزِي  ال ذِي انْطَلقََ مِنْهُ البحَْثُ  

يحَُقِّ  أنَْ  يسَْتطَِيعُ  وَبمَِا  بصَِيْرُورَتِهِ  بلَْ  الِإنْسَانِ فحََسْبُ،  بمَِاهِي ةِ  تتَعَلَ قُ  لَا  الكَامِلِ  فِي الِإنْسَانِ  إمِْكَاناَتٍ  مِنْ  قهَُ 

 .نَفْسِهِ 

ثِ   :نَتاَئجُِ البحَإ

مَفْهُومَ   .1 تتَدَاَخَلُ فِيهِ الْأبَْعاَدُ أظْهَرَ البحَْثُ أنَ   ابْنِ عَرَبِيّ وَالجِيلِيّ ـفْهُومٌ مُرَك بٌ  الِإنْسَانِ الكَامِلِ عِنْدَ 

وحِي ةُ   .الوُجُودِي ةُ وَالمَعْرِفِي ةُ وَالأخَْلََقِي ةُ وَالرُّ

مَ   . .2 خِلََلِ  مِنْ  نْسَانِ  الْإِ مَرْتبََةَ  يؤَُسِسُ  عَرَبِي  ابْنَ  أنَ   بِالخِلََفَةِ  تبََي نَ  وَيرَْبطُِهَا  الجَامِعِ،  الكَوْنِ  فْهُومٍ 

 .وَالصُّورَةِ وَالأسَْمَاءِ الِإلهَِي ةِ وَالاسْتعِْداَدِ 

مُ ثنَُائيِ   .3 ةِ كَشَفَ البحَْتُ أنَ  الجِيلِي  يَنْقلُُ المَفْهُومَ إلَِى صِيَاغَةٍ أكَْثرََ صَرَاحَةً وَتنَْظِيمًا، وَيقَُدِّ  وَالفِعْلِ ةَ القوُ 

 .بَوْصْفِهَا مِفْتاَحًا لِفهَْمِ مَرَاتِبِ الت حَقُّقِ 

سُ الِإمْكَانَ، فِ  .4 ي حِينِ يَتطََل بُ أثَْبَتَ الت حْلِيلُ أنَ  مَرْتبََةَ الِإنْسَانِ لَا تسَُاوِي تحََقُّقَهُ بِالكَمَالِ؛ فَالأوُلَى تؤَُسِّ

 .رِفةًَ وَمُجَاهَدةًَ الث انِي سُلوُكًا وَتزَْكِيةًَ وَمَعْ 

وَ مَا يجَْعلَهَُا  تبَيَ نَ أنَ  مَعْرِفَةَ الذ اتِ لَا تنَْتهَِي إلَِى تضَْخِيمِ الْأنََا، بلَْ إلَِى كَشْفِ حُدوُدِهَا وَافْتِقَارِهَا، وَهُ  .5

لِ   .مَدْخَلًَ أخَْلََقِيًّا وَرُوحِيًّا لِلت حَوُّ

بِنَاءٍ لِلذ اتِ وَتحَْرِيرِ لِلِإرَادةَِ مِنْ  أظَْهَرَ البحَْتُ أنَ    .6 إِعَادةَِ  الت زْكِيَةَ لَا تمَُتلُِّ تهَْذِيبًا عَارِضًا، بلَْ عَمَلِي ةَ 

 . ىهَيْمَنَةِ الهَوَ 

لَ العَارِفِ تبَيَ نَ أنَ  المَعْرِفَةَ الصُّوفيِ ةَ فِي الن مُوذجََيْنِ لَا تقَِفُ عِنْدَ حَدِ الِإدْرَاكِ الن ظَرِ  .7 ي، بلَْ تطَْلبُُ تحََوُّ

 .نَفْسِهِ 

ا لِمَرْكَزِي ةِ الأناَ، أظَْهَرَتِ المُقَارَنَةُ أنَ  الفَنَاءَ وَالبَقَاءَ يمُْكِنُ قرَِاءَتهُُمَا فِي سِيَاقٍ بِنَاءِ الذ اتِ بَوْصْفِهِمَا نَقْدً  .8

 .ثرََ تحََقُّقًاثمُ  إِعَادةًَ لِتأَسِْيسِ الذ اتِ عَلَى وَعْي أكَْ 

ال . .9 تمَُتلُِّ  إِذْ  الكَمَالِ ؛  نظََرِي ةِ  فيِ  مِعْيَارِي ةً  وَظِيفَةً  ي  تؤَُدِّ دِي ةَ  المُحَم  الحَقِيقَةَ  أنَ   ن مُوذجََ الأعَْلَى  وتبََي نَ 

 .لِلْجَمْعِي ةِ 

لُ إلَِى    أظْهَرَ البحَْتُ أنَ  الكَمَالَ لَا يسَْتقَِيمُ إِذاَ فصُِلَ عَنِ  .10 الأخَْلََقِ وَالمَسْؤُولِي ة؛ فَالمَعْرِفَةُ ال تيِ لَا تتَحََو 

 .خُلقٍُ وَفعِْلٍ تبَْقَى نَاقِصَةَ الت حَقُّق

لَيْسَ قطَِيعَةً، بلَْ اخْتلََِفٌ فِي درََجَةِ الت رْ . .11  كِيزِ كَشَفَتِ المُقَارَنَةُ عَنْ أنَ  اخْتلََِفَ ابْنِ عَرَبِي وَالجِيلِيِّ 

 .وَالت نْظِيمِ وَالت صْرِيحِ بِالمَفْهُومِ 

ن الذ اتِ  خَلَصَ البحَْتُ إلَى أنَ  مَفْهُومَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ يمُْكِنُ إِعَادةَُ قرَِاءَتِهِ فلَْسَفِيًّا بَوْصْفِهِ نمَُوذجًَا   . .12 لِتكََوُّ

رَادةَِ   .قِي ةالأخْلََ  وبناء المسؤوليةوَتحَْرِيرِ الْإِ

صِياَتُ   :التَّوإ

الز   .1 مِنَ  لَا  الذ اتِ،  بِناَءِ  فلَْسَفَةِ  زَاوِيَةِ  مِنْ  الكَامِلِ  الِإنْسَانِ  مَفْهُومِ  دِرَاسَةِ  فِي  الت وَسُّع  اوِيَةِ  ضَرُورَةُ 

 .المِيتاَفِيزِيقِي ةِ وَحْدهََا

ي ةِ وَالإرَادةَِ وَالهُوي ةِ وَالاغْترَِابِ فِي توَْجِيهُ دِرَاسَاتٍ مُقَارَنَةٍ بَيْنَ نظََرِي ةِ الِإنْ  .2 سَانِ الكَامِلِ وَمَفَاهِيمِ الحُرِّ

 .الفلَْسَفَةِ المُعَاصِرَةِ 

فِ، وَالكَشْفِ عَنْ صِلَتِهِ بِالمَسْؤُولِي ةِ وَالعلَََقَةِ بِالْآخَرِ  .3  . إِعَادةَُ فحَْصِ البعُْدِ الأخَْلََقِيّ فِي الت صَوُّ
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فِ وَعَلََقَتهِِ بِالعبُوُدِي ةِ وَتحَْرِير الإرَادةَِ مِنَ الهَوَىدِرَاسَ   .4 ي ةِ الد اخِلِي ةِ فِي الت صَوُّ  . ةُ مَفْهُومِ الحُرِّ

ةِ وَالفِعْلِ عِنْدَ الجِيلِيّ وَإمْكَان قرَِاءَتهِِمَا فيِ إطَِارِ   .5 يْرُورَةِ  إجْرَاءُ دِرَاسَةٍ مُسْتقَِل ةٍ حَوْلَ القوُ  فلَْسَفةَِ الص 

 . وَالت حَقُّقِ 

دِي ةِ دِرَاسَةً مُقَارَنَةً بَيْنَ ابْنِ عَرَبِيّ  . .6  وَالجِيلِيّ وَمَنْ  دِرَاسَةُ العلَََقَةِ بَيْنَ الِإنْسَانِ الكَامِلِ وَالْحَقِيقَةِ المُحَم 

 . جَاءَ بعَْدهَُمَا

ثِ  ضَافَةُ العِلإمِيَّةُ لِلإبحَإ ِ  : الإإ

رَاسَةِ مِنَ السُّؤَالِ الت قْلِيدِيّ: مَنْ هُوَ تتَحََ  الِإنْسَانُ الكَامِلُ؟    د دُ الِإضَافَةُ العِلْمِي ةُ فِي هَذاَ البحَْثِ فِي نَقْلِ مَرْكَزِ الدِّ

نُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ؟ وَبهَِذاَ يَنْتقَِلُ البحَْتُ مِنْ وَصْفِ المَرْ  يْرُورَةِ، وَمِنْ  إلَِى السُّؤَالِ: كَيْفَ يَتكََو  تبََةِ إلَِى تحَْلِيلِ الص 

أظَْهَرَ هَذاَ المَدْخَلُ أنَ  مَفَاهِيمَ الت زْكِيَةِ وَالمَعْرِفَةِ   الكاملة. وَقَدْ أنُْطُولوُجِيَا الِإنْسَانِ الكَامِلِ إلِىَ فلَْسَفَةِ بنَِاءِ الذ اتِ 

ةِ وَالفِعْلِ وَالفَنَاءِ  قَةٍ، بلَْ يمُْكِنُ تنَْظِيمُهَا داَخِلَ مَسَارٍ وَاحِدٍ  وَالاسْتعِْداَدِ وَالقوُ   وَالبقََاءِ لَا تنَْتمَِي إلَِى مَجَالَاتٍ مُتفَرَِّ

لُ الِإرَادةَِ ← تحََقُّقْ ← تخََلُّق ← كَمَالٌ. وَهَذاَ المَسَارُ هُوَ ال ذِي   يمَْنحَُ  إمِْكَانٌ ← تزَْكِيةٌَ ← مَعْرِفَةٌ ← تحََوُّ

 .عْدهَُ الفلَْسَفِي  وَالصُّوفِي  وَيبُْرِزُ شَخْصِي تهَُ الت حْلِيلِي ةَ البحَْثَ بُ 

 : خَاتِمَةٌ البحث

انٌ يتَحََق قُ بمَِا تحَْمِلهُُ  إِن  الِإنْسَانَ الكَامِلَ فِي ضَوْءِ هَذِهِ الدرَّاسَةِ، لَيْسَ إِنْسَانًا يخَْرُجُ مِنْ حُدوُدِ بشََرِي تِهِ، بلَْ إِنْسَ 

الكَمَالُ مَحْوًا لِلذ اتِ، بلَْ إِعَادةَُ بِنَائهَِا؛ وَلَيْسَ إلِْغَاء لِلِإرَادةَِ،    وَالت رَقِي. وَليَْسَ بشََرِي تهُُ مِنْ قَابلِِي ةٍ لِلْمَعْرِفَةِ وَالت زْكِيَةِ  

. وَبهَِذاَ، يغَْدوُ الِإنْسَانُ الكَامِلُ فِي فكِْرِ ابْنِ عَرَبِيّ  بلَْ تحَْرِيرًا لهََا؛ وَلَيْسَ انْفِصَالًا عَنِ الأخَْلََقِ، بلَْ تجََسُّداً لهََا

لُ مِنْ مَا هُوَ عَلَيْهِ إلَِى مَا يمُْكِنُ أنَْ يكَُ  ونهَ؛ُ وَهُوَ مَا يجَْعلَُ هَذاَ  وَعَبْدِ الكَرِيمِ الجِيلِيِّ نمَُوذجًَا لِلِإنْسَانِ ال ذِي يتَحََو 

ي ةِ وَالمَسْؤُولِي ةالمَفْهُومَ قَابلًَِ لِقِرَاءَ  دةٍَ فِي أفُقُ الذ اتِ وَالمَعْنَى وَالحُرِّ  .ةٍ فلَْسَفِي ةٍ مُتجََدِّ

 وَالمَرَاجِعِ: قاَئِمَةٌ باِلمَصَادِرِ 

لًا:   :المصادرأوَ 
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